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توغلات واشتباكات في قرى حدودية

الاحتلال يوسّع عمليته البريةّ جنوب لبنان

رؤية المعارضة للإنقاذ

أعلن حزب الله صدّ 
قوات الاحتلال في 

بلدتي بليدا ورميش

بيروت ـ ريتا الجمّال

الأولــى  السنوية  الــذكــرى  عشية 
الإسناد  الله جبهة  حــزب  لفتح 
ــزة، فــــي 8  ــغــ الــلــبــنــانــيــة دعـــمـــا لــ
احتدمت   ،2023 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
مـــواجـــهـــات الــجــبــهــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــســاء 
ــــن، خـــصـــوصـــا مــع  ــنـ ــ الأحـــــــد وأمـــــــس الاثـ
تكثيف إســرائــيــل غــاراتــهــا الــجــويــة على 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت وجــنــوب 
لــبــنــان، فــي مــقــابــل اســتــهــداف حـــزب الله 
طـــبـــريـــا وحـــيـــفـــا مــــســــاء الأحــــــــد، قـــبـــل أن 
يــعــلــن مــجــدداً اســتــهــداف مــنــاطــق شمال 
حـــيـــفـــا لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة أمــــــس الاثــــنــــن، 
ضمن محاولة إعــادة بعض الــتــوازن في 
مــيــزان الــقــوى، خــصــوصــا بــعــد الــتــمــادي 
الإســرائــيــلــي فــي قصف المــنــاطــق المدنية، 
تحديداً في الضاحية الجنوبية لبيروت. 
ــلـــت  ــــوازي مـــــع الـــــــغـــــــارات، تـــواصـ ــتــ ــ ــالــ ــ وبــ
الاشـــتـــبـــاكـــات الـــحـــدوديـــة المـــبـــاشـــرة بين 
الــحــزب والاحـــتـــال، فــيــمــا أعــلــن الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي، أمــــــس الاثـــــنـــــن، تــوســيــع 
ثالثة  فرقة  انضمام  عبر  البرية  عمليته 
اللبنانية.  الــجــبــهــة  الــعــمــلــيــات عــلــى  إلـــى 
ــر 2023،  ــتـــوبـ أكـ ذكــــــرى 7  وأمـــــــس، وفـــــي 
ــلــــي  ــيــ ــيـــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــ ــ ــبــــر رئـ ــتــ اعــ
بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع وُصف 
لـــوزراء في حكومته، ذكرت  »الــخــاص«  بـــ
صحيفة يديعوت أحرونوت أنه استثنى 
وزيـــر الأمـــن يـــوآف غــالانــت، أن إســرائــيــل 
»تــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر الـــواقـــع الأمـــنـــي في 
المنطقة«، طالباً تغيير اسم العدوان على 
غـــزة مــن »ســيــوف حــديــديــة« إلـــى »حــرب 
الانبعاث«. وقال إن هجوم 7 أكتوبر كان 
»الــهــجــوم الأشـــد عــلــى الــشــعــب الــيــهــودي 
منذ المحرقة. ولكن ليس كما في المحرقة، 
نــهــضــنــا ضــــد أعـــدائـــنـــا ورددنــــــــا بــحــرب 
شـــعـــواء«. وادعــــى نــتــنــيــاهــو »أنــنــا نغير 
الـــواقـــع الأمـــنـــي فـــي مــنــطــقــتــنــا، مـــن أجــل 
أولادنا ومستقبلنا، ومن أجل ضمان أن 
ما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر«. وسبق 
لــنــتــنــيــاهــو أن أدلــــى بــمــوقــف مــمــاثــل في 
إن  بــقــولــه  المــاضــي،  أيــلــول  30 سبتمبر/ 
لاغتيال  منهجية  تتبع خطة  »إســرائــيــل 
قـــــادة حــــزب الـــلـــه بـــهـــدف تــغــيــيــر الـــواقـــع 

الاستراتيجي في الشرق الأوسط«.
وتــــرافــــقــــت تـــصـــريـــحـــات نـــتـــنـــيـــاهـــو مــع 
جان  الفرنسي  الخارجية  وزيــر  تحميل 
ـ نــويــل بــــارو، مــن الــقــدس المــحــتــلــة، حــزب 
الله »مسؤولية كبيرة« في اتساع نطاق 
الـــحـــرب فـــي لـــبـــنـــان، إذ قــــال فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي إنـــه »فـــي لــبــنــان، يــهــدد العنف 
بــــإغــــراق بـــلـــد هــــش لــلــغــايــة فــــي فــوضــى 
أكثر من  أمــن إسرائيل  دائمة، مما يهدد 
اليوم«، مشيراً إلى أن »حزب الله يتحمّل 
مسؤولية كبيرة عن هذا الوضع، بعد أن 
جر لبنان إلى حرب لم يخترها«. وشدّد 
ــتــــراح الــفــرنــســي الأمــيــركــي  عــلــى أن »الاقــ

الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أننا 
»فــــي مــواجــهــة كـــارثـــة وتــصــعــيــد خطير 
يهدّد أمن المنطقة برمّتها والأمن والسلم 

الإقليميين والدوليين«.
وخيّم المشهد الميداني أمس الاثنين على 
 الاحـــتـــال 

ّ
الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة، مـــع شــــن

ــقـــرى الــجــنــوبــيــة،  ــارات مــكــثــفــة عــلــى الـ ــ غــ
خــصــوصــا فـــي الـــقـــطـــاع الـــغـــربـــي، لجهة 
قضاء صور، وسقوط عشرة من عناصر 
بـــحـــســـب وزارة  ــداء،  ــ ــهـ ــ ــاء شـ ــ ــفـ ــ فـــــرق الإطـ
اللبنانية، في منطقة برعشيت،  الصحة 
في قضاء بنت جبيل. وتزامنت الغارات 
مع توجيه جيش الاحــتــال إنــذار إخلاء 
لـ25 بلدة في الجنوب اللبناني، داعياً في 
بيان آخر سكان جميع القرى التي طلب 
إخلاءها، في الأيام الماضية، عدم العودة 
ق الأمر 

ّ
إليها »حتى إشعار آخر«. ويتعل

قــريــة وبــلــدة ومدينة  مــائــة  بسكان نحو 
على الأقل. وترافقت الغارات في الجنوب 

لوقف إطــاق النار في لبنان )صــدر في 
25 سبتمبر الماضي( لا يــزال مطروحاً«. 
مــــع الـــعـــلـــم أن جـــمـــيـــع الـــتـــســـريـــبـــات فــي 
ــأن نــتــنــيــاهــو  ــ الآونـــــــة الأخــــيــــرة أفـــــــادت بـ
أجـــهـــض المـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي كـــــان تــجــرى 
لـــوقـــف الــــنــــار ولـــتـــوافـــق عـــلـــى هـــدنـــة 21 
يوماً، وذلك باغتيال الأمين العام لحزب 
الـــلـــه الــلــبــنــانــي حــســن نــصــر الـــلـــه وبـــدء 
الـــعـــدوان الــواســع عــلــى لــبــنــان. بالمقابل، 
ــر الــخــارجــيــة الأردنــــــي أيــمــن  ــ اعــتــبــر وزيـ
الــصــفــدي، أمــس الاثــنــن، مــن بــيــروت، أن 
»لبنان اتخذ موقفاً واضحاً باستعداده 
)الــــذي وضـــع حــداً  الـــقـــرار 1701  تطبيق 
لـــبـــنـــان صـــيـــف 2006(  عـــلـــى  لــــلــــعــــدوان 
ونــشــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي الــجــنــوب، 
وعــلــى إســرائــيــل أن تــلــتــزم أيــضــا وعلى 
أراد حماية  إذا  التحرك  الدولي  المجتمع 
الحرب  كارثة  الانـــزلاق نحو  المنطقة من 
ــاف إثـــر لــقــائــه رئــيــس  ــ الإقــلــيــمــيــة«. وأضـ

مــــع احــــتــــدام المــــواجــــهــــات المـــبـــاشـــرة بــن 
جــيــش الاحــتــال وحـــزب الــلــه، مــع إعــان 
الأخـــيـــر فـــي ســلــســلــة بــيــانــات مــواجــهــتــه 
تــجــمــعــات لـــقـــوات الاحـــتـــال، فـــي بلدتي 
ــتـــن، وذلـــــك  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــدا الـ ــيــ ــلــ رمــــيــــش وبــ
ــن أمــس  بــعــد مـــواجـــهـــات مــمــاثــلــة أول مـ
الأحــــــــد، فــــي عــــن إبـــــل ويــــــــــارون. وأعـــلـــن 
حــــزب الـــلـــه اســـتـــهـــدافـــه »تــجــمــعــا لــقــوات 
الــراس بصلية  العدو في حديقة مــارون 
صاروخية«، في إشارة إلى تمكن جنود 
الاحــــتــــال مــــن الـــتـــقـــدم فــــي تـــلـــك الـــبـــلـــدة. 
ويــهــدف الاحــتــال عبر الــتــوغــل فــي هذه 
مدينة  إلــى  للوصول  الحدودية  البلدات 
بنت جبيل، في القطاع الأوسط. وتعني 
احتلال مدينة جنوبية  عليها  السيطرة 
ــة عـــلـــى طـــريـــق مـــواصـــات  ــعــ كـــبـــيـــرة واقــ
واسع في الجنوب. في غضون ذلك، أعلن 
جيش الاحــتــال، أمــس الاثــنــن، انضمام 
فرقة أخرى للمشاركة في العدوان البري 
عــلــى لــبــنــان، هـــي »عــصــبــة الــجــلــيــل«، أو 
الــفــرقــة 91. وذكــــر الــجــيــش فــي بــيــانــه أن 
»الفرقة 91، التي تضم لواء الاحتياط 3، 
ولواء الاحتياط 8، ولواء ناحال الشمالي 
بــريــة مــحــدودة  228، تــشــارك فــي عملية 
ومـــــحـــــددة الــــهــــدف فــــي مــنــطــقــة جــنــوب 
لــبــنــان«. وبــذلــك انــضــمــت الــفــرقــة 91 إلــى 
الفرقتين 36 و98، على الحدود اللبنانية. 
ويتراوح عدد عناصر الفرقة الواحدة في 
جيش الاحتلال بين 20 و30 ألفاً. وأعلن 
الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين اثنين 
أمــس على الــحــدود مــع لــبــنــان، بـــدون أن 
بذلك  لــيــرتــفــع  مقتلهما،  تــاريــخ  يــوضــح 
الـــى 13 عـــدد الــعــســكــريــن الاســرائــيــلــيــن 
الشمالية منذ  الجبهة  الذين قتلوا على 
بدء العملية البرية ضد حزب الله في 30 
سبتمبر/ أيلول الماضي. أما في بيروت، 
فاستهدف الاحتلال أمس محيط منطقة 
المريجة في الضاحية الجنوبية، معتبراً 
 ضــــربــــة دقـــيـــقـــة«؛ 

ّ
ــي بــــيــــان أنــــــه »شــــــــن ــ فـ

عملية  لــوصــف  لــديــه  المعتمد  المصطلح 
ـ الاثــنــن، لم تهدأ  اغتيال. ومساء الأحــد 
الـــــغـــــارات عـــلـــى الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة، 
 الاحتلال ضربات عنيفة على 

ّ
بعدما شن

المنطقة، بعد طلبه إخلاء بعض مبانيها. 
ــتـــال، مــســاء الأحــــد، على  كــمــا أغــــار الاحـ
القماطية في قضاء عاليه، للمرة الأولى 

منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر 2023. 
في المقابل، سجل أول من أمس مهاجمة 
ــادي 1 قـــاعـــدة  ــ ــه بـــصـــواريـــخ فــ ــلـ ــــزب الـ حـ
 عــن 

ً
ــفــــا، فــــضــــا ــيــ ــل، جــــنــــوبــــي حــ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ الـ

وأفــادت  الأحــد.  مساء  طبريا،  استهدافه 
ــــأن عــشــرة  ــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة بـ وســــائــــل إعــ
أشخاص أصيبوا في قصف الحزب على 
حيفا الذي طاول مناطق مفتوحة وليس 

مواقع عسكرية فقط كما جرت العادة، ما 
إحياء  إعـــادة  الله  يعكس محاولة حــزب 
حيفا«،   - الجنوبية  »الضاحية  معادلة 
التي كان حزب الله قد أرساها إبان حرب 

تموز 2006.
وفـــــي الإطــــــــار شـــــدد مـــصـــدر نـــيـــابـــي فــي 
كتلة »الوفاء للمقاومة« )كتلة حزب الله 
»العربي الجديد«،  النيابية(، في حديثٍ لـ
ــاضٍ فـــي تــوسِــعــة  عــلــى أن »حــــزب الــلــه مــ
هجماته ضد إسرائيل، ولن يكون هناك 
ســقــف طــالمــا أن الـــعـــدو يـــواصـــل ارتــكــاب 
ويتخطى جميع  المدنيين،  المجازر بحق 
 

ّ
بكل بالتالي  وسيقوم  الحمر،  الخطوط 

ما أمكن لردعه«.
فـــي الــســيــاق، أكـــد حـــزب الـــلـــه، فـــي بــيــان، 
تزامناً مع مرور عام على عملية طوفان 
الأقصى، أن »قــرار حــزب الله فتح جبهة 
الإســـــنـــــاد... هـــو قـــــرار إلــــى ‏جـــانـــب الــحــق 
والـــعـــدل والإنــســانــيــة الــتــامــة وفـــي نفس 
الوقت هو قرار بالدفاع عن لبنان وشعبه 
دفــعــت فــيــه مــقــاومــتــنــا وشــعــبــنــا أثــمــانــا 
‏باهظة ومكلفة في بنيتها القيادية وفي 
بــنــيــتــهــا الــعــســكــريــة والمــــاديــــة، ونـــزوحـــا 
ــيـــن الآمـــنـــن،  ــدنـ المـ قـــســـريـــا لمـــئـــات آلاف 
ــانـــي  ــبـ ــــي الأمـــــــــاك والمـ  فـ

ً
ــا ــيـ ــقـ ودمــــــــــاراً ‏ثـ

الصحة  وزارة  أعــلــنــت  فــيــمــا  الــخــاصــة«، 
و9869  شــهــيــداً   2083 ســقــوط  اللبنانية 
جريحاً منذ بدء العدوان على لبنان في 

8 أكتوبر الماضي.
وحـــول مصير قــيــادة حــزب الــلــه، أوضــح 
لحزب  السياسي  المجلس  رئــيــس  نــائــب 
الــلــه مــحــمــود قــمــاطــي، لــوكــالــة رويـــتـــرز، 
أن الــحــزب يُــــدار داخــلــيــا بــشــكــل مشترك 
في الوقت الحالي. وأشــار إلى أن عملية 
تعيين أمين عام جديد ستستغرق بعض 
الـــظـــروف الحالية  إلـــى أن  الـــوقـــت، لافــتــا 
ق بمصير 

ّ
تعيق هذا الإجراء. وفيما يتعل

الله،  التنفيذي في حزب  رئيس المجلس 
هاشم صفي الدين، التي كشف الاحتلال 
أنه استهدفه في غارات ضربت الضاحية 
أكد  الحالي،  أكتوبر   4-3 ليل  الجنوبية 
ــيـــل لا تــســمــح بــتــقــدم  قــمــاطــي أن إســـرائـ
عملية الــبــحــث فــي الأنـــقـــاض، مــمــا يزيد 
من تعقيد الوضع داخل الحزب. وكانت 
الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت أمس أنه 
القيادي  مقتل  على  تأكيد  لدينا  »ليس 

بحزب الله هاشم صفي الدين«.
ــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، يـــــتـــــواصـــــل تــــدفــــق  ــ ــ فـ
المـــســـاعـــدات عــلــى لــبــنــان. وفــــي الــســيــاق، 
اللبنانية في بيان  ذكــرت وزارة الصحة 
ــرة الـــدولـــة لــلــتــعــاون الـــدولـــي في  ــ أن وزيـ
لـــولـــوة بنت  الــقــطــريــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــيـــروت،  ــى بـ ــ راشــــــد الـــخـــاطـــر، ســتــصــل إلـ
الــــيــــوم الــــثــــاثــــاء، لافـــتـــتـــاح جـــســـر جـــوي 
مـــن المـــســـاعـــدات الــقــطــريــة الــتــي ستصل 
تــبــاعــا إلـــى لــبــنــان. فــي غــضــون ذلـــك، أكــد 
وزيــــر الاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي، أمـــن ســام، 
لمــدة خمسة  الغذائية متوفرة  »المـــواد  أن 
أشهر ولا مشكلة لدينا فيها، ولا مشكلة 
في الأمــن الغذائي«، وذلــك عقب اجتماع 
للجنة الــطــوارئ الــوزاريــة، أمــس الاثنين، 
لبحث »آلــيــة تــوزيــع المــســاعــدات العينية 

التي أرسلتها الدول«. 

على وقع إعلان إسرائيل دفعها بفرقة ثالثة إلى الحدود مع لبنان، تحتدم المواجهات البرية بينها وبين حزب الله على الحدود، 
وذلك على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق الجنوب اللبناني. في المقابل، لا يزال 

الحراك السياسي محدوداً لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، بعد الغارات الإسرائيلية )حسين بيضون(

على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي 
على لبنان، تقدم نــواب قوى المعارضة 
الاثنين، »لإنقاذ  اللبنانية بطرحٍ، أمس 
الـــبـــاد مـــن الـــحـــرب وتــبــعــاتــهــا وإعــــادة 
بناء مؤسسات الدولة«. ووجّه 12 نائباً 
فــي الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي يــمــثــلــون حزبي 
الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة )يـــتـــرأســـه الــنــائــب 
ســامــي الــجــمــيــل(، والــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 
)يترأسه سمير جعجع(، وقوى مستقلة 
ــداءً تـــاه الــنــائــب ميشال  ــ وتــغــيــيــريــة، نـ
الدويهي، دعوا فيه الحكومة إلى اتخاذ 
ــرار بــفــصــل لــبــنــان عـــن أي مــســارات  ــقـ الـ
ــــض كــــل أشـــكـــال  ــ إقــلــيــمــيــة أخــــــــرى، ورفـ
الإملاءات والوصاية التي تمارس على 
لبنان، والالتزام بوقف إطلاق نار فوري، 
وتطبيق القرار 1701 )الــذي وضع حداً 
للعدوان الإسرائيلي على لبنان صيف 
وتفاصيله.  مــنــدرجــاتــه  بــكــامــل   )2006
الطائف  اتفاق  إلى تطبيق  كما دعوها 
ــة لا ســيــمــا  ــيــ ــدولــ وبــــاقــــي الــــــقــــــرارات الــ
بــتــرســيــم  )المــــرتــــبــــط   1680 ــــن  ــراريـ ــ ــقـ ــ الـ
الــحــدود مــع ســوريــة، خصوصاً مــزارع 
شبعا(، و1559 )المتعلق بسحب سلاح 
إلــى تثبيت  يــؤدي  المليشيات(، بما  كل 
اتــفــاقــيــة الـــهـــدنـــة )المـــوقـــعـــة بـــن لــبــنــان 
وإســرائــيــل فــي عـــام 1949(، واســـتـــرداد 
الـــدولـــة قــــرار الــســلــم والـــحـــرب، وحــصــر 
ــأمــــن عــــودة  الــــســــاح بـــيـــدهـــا فـــقـــط، وتــ
كــافــة الــنــازحــن إلــى قــراهــم، كــي يتمكن 

أخــيــراً وبــكــافــة مكوناتهم  الــلــبــنــانــيــون 
 مناطقهم، من العيش في كنف 

ّ
وفي كل

دولــة واحــدة قوية سيدة عــادلــة. كذلك، 
دعـــا الـــنـــواب إلـــى تــحــديــد مــوعــد فــوري 
رئيس  انتخاب  لجلسة  ونهائي  ثابت 
لــلــجــمــهــوريــة، مــن قــبــل رئــيــس المجلس 
النيابي، بدورات متتالية وفق المواد 49 
و73 و74 من الدستور من دون شروط 
أعــــراف دســتــوريــة او سياسية،  وخــلــق 

لانـــتـــخـــاب رئــــيــــس إصــــاحــــي ســـيـــادي 
ــيــــادة  ــتــــور وســ إنـــــقـــــاذي يــــصــــون الــــدســ
ــــى جــــانــــب تــشــكــيــل حــكــومــة  لـــبـــنـــان، إلــ
تـــكـــون أولـــويـــاتـــهـــا تطبيق  مــتــجــانــســة 
الــدســتــور والــــقــــرارات الــدولــيــة وإطـــاق 
عــمــلــيــة الـــتـــعـــافـــي والإصـــــــــاح وإعــــــادة 
ــة الــجــمــهــوريــة  ــاسـ ــز رئـ ــركـ الإعــــمــــار. ومـ
شــاغــر مــنــذ 31 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الــرئــيــس  انـــتـــهـــاء ولايـــــة  ــخ  ــاريـ تـ  ،2022

السابق ميشال عون.
وتضمّن نداء النواب، الدعوة أيضاً إلى 
نشر الجيش اللبناني على كل الأراضي 
ــلــــبــــنــــانــــيــــة وضـــــبـــــط جــــمــــيــــع المــــعــــابــــر  الــ
الــحــدوديــة وبــمــعــاونــة قـــوات مــعــززة من 
)اليونيفيل(  المؤقتة  المتحدة  الأمــم  قــوة 
على كل الحدود اللبنانية جنوباً، شرقاً 
وشمالًا، براً، بحراً وجواً، بالإضافة إلى 
القيام  أجـــل  مــن  الــجــيــش وتمكينه  دعـــم 
بــمــهــامــه كــامــلــة وحــمــايــتــه مــن الانــجــرار 
اللبنانية  الدولة  إلى أي حرب لم تتخذ 
قراراً بخوضها. من جهته، اعتبر رئيس 
تــيــار المــــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، المــرشــح 
الله وحركة  المدعوم من حــزب  الرئاسي 
ل الفصل ما بين جبهتي 

ّ
أنــه يفض أمــل، 

لبنان وغزة، مبدياً استعداده بعد لقائه 
رئيس البرلمان نبيه بري، أمس الاثنين، 
عــلــى الـــتـــراجـــع عـــن تــرشــيــحــه الــرئــاســي 

لمرشح توافقي.
ريتا...

أطلقت المعارضة اللبنانية نداءً لـ»إنقاذ لبنان«، بدءاً من تطبيق القرار 1701، 
فيما أيد المرشح الرئاسي المدعوم من حزب الله وحركة أمل، سليمان فرنجية، 

فصل جبهة لبنان عن حرب غزة
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أبدى فرنجية استعداده لسحب ترشيحه 
الرئاسي )بلال جاويش/الأناضول(
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10 سيناريوهات إيرانية للرد على اعتداء إسرائيليأولويتا الصمود واستنزاف الاحتلال
يوسف أبو وطفة

تبدل الواقع العسكري لقطاع غزة منذ بداية 
أكتوبر/ السابع من  الحرب الإسرائيلية في 
الفلسطينيون  ليعيش   ،2023 الأول  تشرين 
المواجهة تقوم على حرب  مــن  حقبة جــديــدة 
الــــــشــــــوارع والمـــــــــدن والــــــنــــــزوح والـــتـــنـــقـــل مــن 
ــر بــفــعــل الــعــمــلــيــات العسكرية  مــكــان إلـــى آخـ
غــيــر المــســبــوقــة فـــي تـــاريـــخ الـــصـــراع الــعــربــي 
الإســرائــيــلــي. وتــقــلــصــت مــســاحــة قــطــاع غــزة 
 40 نحو  حالياً  لتصبح  كيلومتراً،   365 مــن 
مليون   2.4 فيها  يتكدس  كيلومتراً،   50 إلــى 
نسمة، 1.7 مليون نسمة منهم موجودون في 
المناطق التي يصنفها الاحتلال بالإنسانية، 
والـــتـــي لا تــخــلــو هـــي الأخــــــرى مـــن عــمــلــيــات 
عــســكــريــة كــالــقــصــف المــدفــعــي والـــجـــوي بين 
الــفــتــرة والأخـــــرى. وتــنــتــشــر مــواقــع عسكرية 
القطاع،  في  مهمين  محورين  في  إسرائيلية 
هما »نتساريم« وسط القطاع وصلاح الدين 
)فــيــادلــفــي( جنوباً على الــحــدود مــع مصر، 
حيث يعمل الاحتلال باستمرار على توسعة 
ــن وتــــدشــــن مــــواقــــع مــراقــبــة  ــوريـ هـــذيـــن المـــحـ
مــتــطــورة وتــزويــدهــا بــمــنــظــومــات اتــصــالات 
ورقــــابــــة وســـيـــطـــرة، لــتــحــقــيــق أهـــــــداف عــــدة، 
أبـــرزهـــا اســتــمــرار فــصــل الــقــطــاع عـــن بعضه 
الشريط  النازحين والتحكم في  عــودة  ومنع 

الحدودي مع مصر.
ــتــــال من  ز الاحــ

ّ
وفــــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، عـــــز

اســتــخــدام أســلــوب »طــنــجــرة الــضــغــط« الــذي 
يتبعه عادة في الضفة الغربية، والذي يقوم 
على استخدام المعلومات الاستخبارية بشأن 

طهران، القدس المحتلة 
العربي الجديد

واصـــلـــت إيـــــران، أمـــس الاثـــنـــن، الــتــلــويــح بـــردّ 
على أي قصف إسرائيلي محتمل لأراضيها، 
ـــف مــصــيــر قــائــد 

ّ
ــل ــزال الـــغـــمـــوض يـ ــ فــيــمــا لا يــ

فيلق الــقــدس إســمــاعــيــل قــاآنــي، ومـــا إذا كــان 
وفي  لبنان.  في  إسرائيلية  بضربة  استهدف 
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين   7 هجوم  ذكــرى 
قال المرشد الإيراني علي خامنئي، أمــس، في 
تغريدة بالعبرية، إن »عملية طوفان الأقصى 
ــيـــان الــصــهــيــونــي 70 ســـنـــة إلـــى  ــكـ ــعــــت الـ أرجــ
الـــوراء«، في وقت أكد الحرس الثوري أنه في 
قمة الجاهزية للرد على أي ضربة إسرائيلية. 
ــثـــوري حــســن ســامــي  وقــــال قــائــد الـــحـــرس الـ
ــوة وصـــابـــة  ــ ــكـــل قــ ــتـــصـــدى بـ ــتـ إن إيــــــــران »سـ
وحــســم لأي تــحــركــات شــريــرة« مــن إســرائــيــل. 
»مــلــتــزم« باستراتيجية  الــحــرس  أن  أكــد  لكنه 
ــدم الـــتـــهـــاون وعــــــدم الــتــســرع  ــ ــــي عـ المــــرشــــد »فـ
بـــالـــرد عــلــى تـــحـــركـــات الــــعــــدو«، وأن طــهــران 

المقاومين، وفرض حصار مطبق على مساحة 
جغرافية ومهاجمتهم بشكل قوي والاشتباك 
معهم، ضمن ما يُعرف بالعمليات الخاطفة، 

دون الحاجة لوجوده داخل مراكز المدن.
وباتت المقاومة منحصرة في تنفيذ عمليات 
ميدانية تقوم على تكتيك »حرب العصابات« 
ــالأســــاس عــلــى عــــدد بسيط  الـــــذي يــعــتــمــد بــ
 

ّ
مـــن المــقــاتــلــن والمـــعـــدات الــعــســكــريــة، فـــي ظــل
مــــزاعــــم الاحــــتــــال بــتــدمــيــر قــــرابــــة 90% مــن 
قدرات حركة حماس الصاروخية وقتل آلاف 
المقاومين خلال العمليات البرّية في مختلف 
مــــدن الـــقـــطـــاع. وتـــراجـــعـــت عــمــلــيــات الإطــــاق 
ــام  الــــصــــاروخــــي بــــاتــــجــــاه المـــــــدن المـــحـــتـــلـــة عـ
1948 بشكل واضــــح، بــعــدمــا كــانــت المــقــاومــة 
تستهدف مدن المركز بعشرات الصواريخ في 
الإسرائيلية  للحرب  الأولـــى  الثلاثة  الأشــهــر 
القطاع،  مساحة  انحسار  ومــع  القطاع.  على 
ــك الأمـــر  ــإن الـــســـكـــان يــخــشــون أن يـــكـــون ذلــ فــ
 

ّ
مــقــدمــة لــحــكــم عــســكــري إســرائــيــلــي، فـــي ظــل
ــتــــي ســعــت  ــاولات المــــدنــــيــــة الــ ــ ــحــ ــ فـــشـــل كــــل المــ
تنفيذها، ســـواء عبر  إلــى  الاحــتــال  سلطات 
العشائر أو مؤسسات المجتمع المدني، حيث 
نــاقــشــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أخــيــراً مــدى 
الجيش  قبل  مــن  المــســاعــدات  إمكانية تسليم 
الإســـرائـــيـــلـــي لــلــســكــان بــشــكــل مـــبـــاشـــر، رغــم 

تحفظ جيش الاحتلال على الخطة.
والأمني،  العسكري  الشأن  في  الخبير  يقول 
الهدف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ أسامة خالد، 
الرئيسي من الوجود العسكري والإنشاءات 
الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة فــي مــواقــع مــحــددة 
في قطاع غزة هو محاولة السيطرة الأمنية 

ويعرب الخبير في الشأن العسكري والأمني 
عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن الـــوجـــود الإســرائــيــلــي في 
الدين هو تمركز  محوري نتساريم وصــاح 
ذو طـــابـــع أمـــنـــي وســـيـــاســـي أكـــثـــر مـــن كــونــه 
عــســكــريــا، حــيــث يــــرى المـــســـتـــوى الــســيــاســي 
الإســرائــيــلــي أنـــه لا معنى لاســتــمــرار الــحــرب 
في حال الانسحاب من هذه المناطق، كما أنه 
يرى أن هذا الوجود يحكم السيطرة المدنية 
بذلك  القطاع وهــو يضغط  والعسكرية على 

على المقاومة وحاضنتها الشعبية.
مـــن جــهــتــهــا، وبــحــســب خـــالـــد، فــــإن المــقــاومــة 
واستنزاف  الصمود  على  تركّز  الفلسطينية 

»ســتــواصــل تــقــديــم الـــدعـــم والإســـنـــاد لجبهة 
الصادق  »الوعد  عملية  أن  معتبراً  المقاومة«، 
2«، في إشارة إلى الهجوم الصاروخي الثاني 
ــران عــلــى الأراضـــــي المــحــتــلــة يـــوم الــثــاثــاء  ــ لإيـ
الماضي، »يشكل نقطة تحول في تعزيز قوتنا 
الـــردعـــيـــة«. وجـــــاءت تــصــريــحــات ســامــي في 
رسالة إلى قائد القوات الجوفضائية للحرس 
الجنرال أمير علي حاجي زادة، لقيادته عملية 

»الوعد الصادق 2«.
بــــدوره، قــال رئــيــس الــبــرلمــان الإيــرانــي محمد 
باقر قاليباف: »لن نرتكب خطأ في الحسابات 
ولا مكان للهزيمة في عملنا، إما أن ننتصر أو 
الإيرانية  »تسنيم«  وكالة  ونقلت  نستشهد«. 
للأنباء عن مصادر عسكرية إيرانية أن إيران 
»أعــــــدّت عــشــرة ســيــنــاريــوهــات مــائــمــة لــلــرد 
على أي اعتداء إسرائيلي«. إلا أنه كان لافتاً، 
أمس، إعلان منظمة الطيران المدني الإيرانية 
استئناف الرحلات الجوية من مطارات إيران 
وإليها، بعد تعليق استمر ساعات قليلة، منذ 
مساء الأحــد.  وكــان مسؤول أمني إيراني قد 
التركية، مساء الأحــد،  قــال لوكالة الأنــاضــول 
إن بــــاده تــتــوقــع أن يــكــون الــــرد الإســرائــيــلــي 
ــــران مـــحـــدودا. وأضـــــاف: »لا  المــحــتــمــل عــلــى إيـ
نتوقع أن تستهدف إسرائيل مركزا سياسيا 
أو عسكريا أو اقتصاديا مهما واستراتيجيا«. 
ــرانــــي لــوكــالــة  كــمــا أكــــد مـــســـؤول عــســكــري إيــ
تسنيم الإيــرانــيــة المــحــافــظــة، أمـــس الأحــــد، أن 
»خــطــة الــــرد الــــــازم« عــلــى الــــرد الإســرائــيــلــي 
المحتمل على هجمات إيران الأخيرة »جاهزة 
بــالــكــامــل«، مضيفا أنـــه »لـــن يــكــون هــنــاك أي 
المتبادلة«.  الإيرانية  الضربة  تنفيذ  في  تردد 

وعــلــى صــعــيــد الاتـــصـــالات مـــع دول الـــجـــوار، 
فــقــد تلقى وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عباس 
عــراقــجــي، أمـــس، اتــصــالًا مــن نظيره المصري 
التطورات  للتباحث بشأن  العاطي،  بدر عبد 
المـــتـــســـارعـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث شـــــدد عــبــد 
العاطي على الأهمية البالغة لوقف التصعيد 
اتساع رقعة  البالغ من  معرباً عن قلق مصر 
الصراع في الإقليم، بما ينذر بعواقب وخيمة 
على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. من 
العاطي  لعبد  قوله  عراقجي  عــن  نقل  جهته، 
إن »إيران لا تسعى للتصعيد والحرب لكنها 
لن تخشاها«. إلى ذلك، وفيما لا تزال الأنباء 
مــتــضــاربــة بــشــأن غــيــاب قــائــد فــيــلــق الــقــدس 
الإيراني إسماعيل قاآني عن الظهور العلني، 
قال التلفزيون الإيراني، أمس، إن قاآني »بعث 
التضامن  ملتقی  فــي  المشاركين  إلــى  برسالة 
المنعقد  الفلسطینيين  واليافعين  الأطفال  مع 
في طــهــران، يعتذر فیها عن عــدم استطاعته 
المــشــاركــة فــي الــفــعــالــيــة بسبب اجــتــمــاع مهم 
آخر«. ولم يوضح التلفزيون الإيراني طبيعة 
الاجـــتـــمـــاع، إلا أن نــائــب قــائــد فــيــلــق الــقــدس 
ــك، أمـــس،  ــذلـ الإيــــرانــــي إيـــــرج مــســجــدي أكــــد كـ
أن قــاآنــي »بصحة جــيــدة«، وذلـــك بعدما قال 

مــســؤولان أمــنــيــان إيــرانــيــان لــوكــالــة رويــتــرز، 
قد بقاآني منذ 

ُ
أول من أمــس، إن الاتــصــال »ف

ضربات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية 
لــبــيــروت، أواخــــر الأســبــوع المـــاضـــي«، أشـــارت 
الــقــيــادي الكبير  أنــهــا استهدفت  إلــى  تــقــاريــر 
فـــي حــــزب الـــلـــه هـــاشـــم صــفــي الـــديـــن. ونــقــلــت 
ــــام رســـمـــيـــة عــــن مـــســـجـــدي قــولــه  وســــائــــل إعــ
إن »الــبــعــض يــطــلــبــون مــنــا إصـــــدار بـــيـــان، لا 
يوجد مــا يدعو لــذلــك«. وفــي دولــة الاحــتــال، 
عــقــد رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، أمــــس، اجــتــمــاعــا أمــنــيــا، استثنى 
مــنــه وزيــــر الأمــــن يــــوآف غـــالانـــت، الــــذي يــزور 
ــداً الأربــــعــــاء، ومـــن ضــمــن أهـــداف  واشــنــطــن غـ
بحث  الإسرائيلي،  الإعــام  بحسب  الاجتماع 
إيـــران، فيما أعلن جيش الاحتلال،  الــرد على 
أمـــس، أن قــائــد الــقــيــادة الــوســطــى الأمــيــركــيــة 
»سنتكوم« الجنرال مايكل كوريلا قام بزيارة 
إلى إسرائيل لإجراء »تقييم للوضع« تمحور 

على التحديات التي تطرحها إيران ولبنان. 
ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســـن  ــان وزيــ وكــ
ــالانـــت تـــواصـــا، أول مـــن أمــــس، هــاتــفــيــا،  وغـ
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة إنهما  قــالــت وزارة  حــيــث 
»شدّدا على التزامهما بردع إيران وشركائها 
والوكلاء المدعومين منها بسبب استغلالهم 
ر السفير 

ّ
الموقف«. وفي فلسطين المحتلة، حذ

الأميركي في دولة الاحتلال جاك لو إسرائيل 
من أن يفضي ردّها على الهجوم الصاروخي 
الإيراني إلى اندلاع حرب »واسعة«، مضيفاً 
أن اندلاع حرب إقليمية في أعقاب الرد على 
الهجوم الإيراني سيضر »بمصالح إسرائيل 

والولايات المتحدة والمنطقة«.

الـــدائـــمـــة ضــمــن هــــدف اســتــراتــيــجــي يسعى 
إليه الاحتلال، والمتمثل في خلق واقع أمني 
وسياسي جديد، وهذا المسعى يرى الاحتلال 
أنــــه لا يــنــفــصــل عـــن وجـــــود ســيــطــرة فعلية 
على مواقع مهمة في القطاع لتحقيق هدفه 
»المقاومة  أن  خالد،  ويوضح  الاستراتيجي. 
فــي الــوقــت ذاتــــه تعتمد نــظــريــة الاســتــنــزاف 
ــاة لــلــحــالــة المــيــدانــيــة الــحــالــيــة، كــمــا أن  مـــراعـ
كــتــائــب الـــقـــســـام، الــــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة 
ــــن مــعــهــا مــــن أجـــنـــحـــة المـــقـــاومـــة  حــــمــــاس، ومـ
الاقتصاد  مــبــدأ  انتهجت  بــرأيــه،  العسكرية، 

في القوى، نظراً للأمد الطويل للحرب.

جيش الاحتلال في هذه المحاور، في محاولة 
لـــطـــرده مــنــهــا والـــضـــغـــط عــلــيــه عــبــر إحــــداث 
الخسائر في الأرواح والمعدات بشكل متكرر 

كما جرى خلال الأشهر القليلة الماضية«.
ويــلــفــت إلـــى أن »المــشــهــد الــعــســكــري سيبقى 
متأزماً ويراوح مكانه، كما أن تطور الأوضاع 
وتــســارعــهــا عــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة )جبهة 
لـــبـــنـــان( يــلــقــيــان بــظــالــهــمــا عـــلـــى الأوضــــــاع 
فــي قــطــاع غـــزة«، وفــق رأيـــه. مــن جهته، يؤكد 
العميد المتقاعد في الجيش العراقي، والخبير 
الــعــســكــري، صبحي نــاظــم تــوفــيــق، أن جيش 
الجغرافية  المساحة  انحسار  الاحتلال، وبعد 
وتــدشــن عــدد مــن المــواقــع العسكرية فــي غزة 
خلال عام، يريد فرض الحكم العسكري على 
القطاع بشكل كامل. ويشدد توفيق، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى أن الــقــطــاع مدمر  لـــ
بشكل يــفــوق مــا جـــرى فــي النكبة عـــام 1948 
والــنــكــســة عـــام 1967، وحــتــى الـــحـــروب الــتــي 
خاضتها المقاومة الفلسطينية على مدار 16 
عاماً من المواجهة وجــولات التصعيد. ويرى 
التكتيكات  فـــي  انــخــفــاضــا  هــنــاك  أن  تــوفــيــق 
العسكرية المتبعة من قبل المقاومة ضد جيش 
الاحتلال، نتيجة لحالة التدمير التي طاولت 
مــخــتــلــف المــنــشــآت عــلــى مــــدار عــــام كــامــل من 
الحرب، ما يجعل انتهاء هذه الحرب مصلحة 
للقطاع والمقاومة على حدّ سواء. وبرأيه، فإن 
الاحــتــال يسعى إلــى إدامــة الحكم العسكري 
المقاومة  أن  إلــى   

َ
مشيرا لسنوات،  القطاع  في 

الــقــدرة على تنفيذ حــرب استنزاف  لا تمتلك 
كاملة للاحتلال الإسرائيلي، وستنتهج شكل 

»حرب العصابات« الخاطفة. مهجرون في مدينة غزة، 6 أكتوبر 2024 )داود أبو الكاس/الأناضول(

نائب قائد فيلق 
القدس الإيراني: 

قاآني بصحة جيدة

مجازر 
إسرائيلية 

بلا محاسبة

إلــــى المــــــدارس والمــســتــشــفــيــات الــتــي حــوّلــوهــا 
إيــواء بعد تدمير بيوتهم وتهجيرهم،  مراكز 
واستهدفت صواريخها وقذائفها 184 منها، 
ــدارس مـــراكـــز قــيــادة  ــ بــزعــم اســتــخــدام هـــذه المــ
وسيطرة للفصائل التي تنفي هذه الاتهامات.

خـــال الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــبــريــة فـــي نهاية 
الــذي  مــحــور نيتساريم  أكــتــوبــر 2023 وعــلــى 
بـــات يــفــصــل شــمــالــي قــطــاع غـــزة عــن جــنــوبــه، 
ــــن خـــمـــســـة آلاف  ــر مـ ــثــ اعـــتـــقـــلـــت اســــرائــــيــــل أكــ
فــلــســطــيــنــي، لا يــــزال غــالــبــيــتــهــم يــقــبــعــون في 
الــســجــون ضــمــن ظــــروف فــي غــايــة الصعوبة 
ــيـــاب المـــعـــلـــومـــات عــنــهــم.  ــــط غـ ــقــــســــوة، وسـ والــ
الحكومي  العمل  الــحــرب وانهيار  بــدايــة  ومــع 
فــي غــزة، دمــرت طــائــرات إسرائيلية 201 مقر 
حكومي، فيما أخرجت 125 مدرسة وجامعة 
عـــن الـــخـــدمـــة تـــمـــامـــا، و337 جـــزئـــيـــا. وسُــجــل 
و750  وطالبة،  طالب   11500 نحو  استشهاد 
 فـــي ســلــك الــتــعــلــيــم، 

ً
مــعــلــمــا ومــعــلــمــة وعـــامـــا

و115 عالماً وأستاذاً جامعياً وباحثاً أعدمهم 
ــنــــازل،  ــــال. وبــــالــــتــــوازي مــــع تـــدمـــيـــر المــ ــتـ ــ الاحـ
والتي وصل عددها إلى نحو 150 ألفاً دُمرت 
بــالــكــامــل، اســتــهــدف الاحـــتـــال دور الــعــبــادة 
بشكل مــركّــز مــنــذ بــدايــة الــحــرب، مــا أدى إلــى 
تدمير 611 مسجداً كلياً و214 جزئياً وثلاث 
كـــنـــائـــس. ووفـــــق تـــقـــديـــرات المــكــتــب الإعـــامـــي 
ــة مــحــلــيــة  ــيـ ــقـــوقـ الـــحـــكـــومـــي ومــــؤســــســــات حـ

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

فـــي أعـــقـــاب عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقــصــى 
ــا »كــــتــــائــــب الــــقــــســــام«  ــهـ ــذتـ ــفـ الــــتــــي نـ
الـــــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة حــمــاس 
أكتوبر/تشرين   7 في  أخــرى،  ومعها فصائل 
يُـــعـــرف  ــا  مــ اســـتـــهـــدفـــت  ــتــــي  والــ  ،2023 الأول 
بمستوطنات »غلاف غزة« وقاعدة فرقة غزة 
حانون  بيت  وحاجز  الإسرائيلية  العسكرية 
ــت إســرائــيــل عـــدوانـــا قــاســيــا على 

ّ
)إيـــــرز(، شــن

الــفــلــســطــيــنــيــن لا يـــــزال مــســتــمــراً بـــــدون أفــق 
ــــولات الــتــفــاوض  لــنــهــايــتــه عــلــى الـــرغـــم مـــن جـ
المتكررة. ولا يزال نحو 2.4 مليون فلسطيني 
دمر يعيشون ظروفاً 

ُ
في القطاع المحاصر والم

غير آدمية، نتيجة إجبارهم من الاحتلال على 
بقِ إسرائيل 

ُ
النزوح وترك منازلهم، فيما لم ت

ســـاحـــا إلا واســـتـــخـــدمـــتـــه ضـــدهـــم وحـــوّلـــت 
حياتهم إلى جحيم. وغيّر السابع من أكتوبر 
مــامــح قــطــاع غــزة تماماً كما مــامــح سكانه، 
ــه وأبــنــيــتــه  ــوارعــ ولــــم يــعــد مــمــكــنــا مــعــرفــة شــ
نتيجة للتدمير الممنهج الذي طاول ما يقارب 
الــــــ20% المــتــبــقــيــة أصبحت  80% مــنــهــا، فــيــمــا 
ــتــــهــــداف،  مــــدمــــرة جـــزئـــيـــا أو يـــتـــهـــددهـــا الاســ
أبشع  الماضي  العام  إسرائيل خــال  وارتكبت 
الجرائم بحق المدنيين الذين طاولهم العدوان 

والحصار والتجويع من كل جانب.
العام الماضي، ووفق توثيقات المكتب  وخلال 
الإعــامــي الــحــكــومــي، ارتــكــبــت إســرائــيــل نحو 
إلــى استشهاد وفقد نحو  أدت  مــجــزرة   3650
52 ألف فلسطيني، منهم عشرة آلاف لا يعرف 
مــصــيــرهــم أو لـــم يـــجـــرِ انــتــشــالــهــم مـــن تحت 
فيما سُجل رسمياً  المــدمــرة،  منازلهم  أنقاض 
نحو 42 ألف شهيد وصلوا إلى مستشفيات 
من  نصيبهم  الأطـــفـــال  ــال  ونــ الــصــحــة.  وزارة 
ألــفــا، منهم  الــحــرب، حــيــث استشهد نــحــو 17 
واستشهدوا  الــحــرب  فــي  ولـــدوا  171 رضيعاً 
فــيــهــا، و710 كـــان عــمــرهــم أقـــل مــن عــــام، فيما 
قتلت حرب التجويع 36 منهم، بينما يعيش 
نــحــو 26 ألــفــا مــن دون والــديــهــم أو أحــدهــمــا. 
نحو  استشهدت  إذ  النساء  الــحــرب  وطــاولــت 
11500 فلسطينية ليسجلن مع الأطفال نسبة 

69% من ضحايا حرب الإبادة.
ــم تــســلــم الــطــواقــم الــطــبــيــة مـــن الاســتــهــداف  ولـ
والــــذي بـــدا واضــحــا أنـــه ممنهج ومــتــعــمــد، إذ 
الــدفــاع  مــن  و85  منها،   986 استشهاد  سُــجــل 
ــدنــــي. وأقـــيـــمـــت ســبــع مــقــابــر جــمــاعــيــة في  المــ
الــتــي كــانــت تــضــم قبل  المــركــزيــة  المستشفيات 
تدمير معظمها نحو 100 ألف جريح ومصاب. 
لجأوا  الذين  الفلسطينيين  إسرائيل  ولاحقت 

 الاحــتــال ألــقــى على الــقــطــاع 85 
ّ
ودولــيــة، فـــإن

ألف طن من المتفجرات سواء من الجو أو البر. 
يقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في 
الجديد«،  »العربي  لـ الثوابتة،  إسماعيل  غــزة 
 الاحــتــال ألقى أكثر مــن 100 ألــف صــاروخ 

ّ
إن

السكنية في قطاع غزة،  وقنبلة على الأحياء 
إلـــى مــجــازر وإبــــادة جماعية ومسح  مــا أدى 
902 عــائــلــة بــأكــمــلــهــا مـــن الــســجــل المـــدنـــي )لــم 
 الاحتلال 

ّ
 أحد من العائلة(، مشيراً إلى أن

َ
يتبق

يتزود  التي  بالصواريخ  الفلسطينيين  يقتل 
ــتـــحـــدة، وبـــعـــض الــــدول  بــهــا مـــن الــــولايــــات المـ
الأوروبية التي تتحمّل مع الاحتلال مسؤولية 
ــازر. ويـــوضـــح الــثــوابــتــة  ــجــ هــــذه الـــجـــرائـــم والمــ

فلسطينية  أســـــرة   1364 أبـــــاد  ــتــــال  الاحــ  
ّ
أن

 منها ســوى 
َ

يــتــبــق أفـــرادهـــا ولـــم  بقتل جميع 
فــــرد واحــــد فـــي كـــل أســـــرة، إضـــافـــة إلــــى مسح 
فقط.  فـــردان  لها  بقي  أســرة فلسطينية   3472
 مــا يــمــارســه الاحــتــال فــي غزة 

ّ
ــار إلــى أن وأشـ

 
ّ
أن إبــادة جماعية شاملة«، مؤكداً  هو »حــرب 

ــرار فــاقــت 33  ــ الـــعـــدوان الــشــامــل أدى إلـــى أضـ
تــقــديــرات أولــيــة مباشرة  مــلــيــار دولار، وهـــي 
ركز 

ُ
الم الإسرائيلي  الاستهداف  فقط من خلال 

 
ّ
لـ15 قطاعاً حيوياً في القطاع. ويشدد على أن

 ما يجري يومياً 
ّ
»لا مكان آمناً في غــزة«، وأن

وما جرى طوال العام »كارثة إنسانية وجرائم 
القانون  حرب وجرائم ضد الإنسانية وضد 
الــدولــي«، لكنها تجري بــدون أن يحرك أحد 
ــن الــــعــــرب إلـــى  ســـاكـــنـــا، ووصــــــل الـــبـــعـــض مــ
التماهي مع الاحتلال الإسرائيلي في الحرب 
ــابـــس. ويــتــعــامــل  ــيـ ــر والـ الـــتـــي أكـــلـــت الأخـــضـ
ومسؤولين،  وحكومة  جيشاً  الإسرائيليون، 
بـــــدون أي مــحــاســبــة، ولــــم تــتــمــكــن المــحــاكــم 
الدولية من وقــف حــرب الإبــادة ضد الشعب 
إلى  الذي يشير  الثوابتة،  الفلسطيني، وفق 
ــــه »يــجــب الــعــمــل عــلــى مــاحــقــة مــســؤولــي 

ّ
أن

الاحتلال المتهمين بارتكاب هذه الجرائم«.
على الرغم من الجرائم والمجازر التي ارتكبها 
ــــي خـــرجـــت  ــتـ ــ ــــي غــــــزة والـ جـــيـــش الاحـــــتـــــال فـ
صــورهــا إلــى الــعــالــم، فــإنــه لــم تــجــرِ محاسبة 
أعلنت،  التي  الخطوات  إسرائيل عليها، وكل 
على أهميتها الرمزية، لم تترجم إلى إجراءات 
نتيجة اختلال نظام العدالة الدولية وارتهانه 
لازدواجية المعايير، وفق أهواء الدول الغربية، 
ــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا،  تــــحــــديــــداً الــــــولايــــــات المــ
وبعض الــدول الأوروبــيــة، إضافة إلــى عرقلة 
ــار فــــي مــجــلــس  ــنــ تــطــبــيــق أي قــــــرار لـــوقـــف الــ
الأمـــن، وفــق حديث مؤسس ورئــيــس المرصد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده 
حاسب 

ُ
»العربي الجديد«. يقول عبده: »لم ت لـ

ــيــــل، لــكــنــنــا عـــلـــى يـــقـــن أن المــحــاســبــة  ــرائــ إســ
ــال الــــزمــــن، وجــــرائــــم الإبــــــادة  ــ ــة، مــهــمــا طـ ــيــ آتــ
تسقط  لا  الإنسانية  والجرائم ضد  والــحــرب 
بالتقادم، وستأتي اللحظة التي تتغير فيها 
الــعــدالــة والإنسانية  لتنتصر  الــقــوة  مــوازيــن 
ويتحقق الإنصاف للضحايا، وهذا ما يقوله 
الــرغــم مــن المعطيات  الــتــاريــخ«. يتابع: »على 
ــرزت نسبياً  الــتــي وثــقــتــهــا الأمـــم المــتــحــدة وبــ
في بعض تقارير مقرريها الخاصين، وكانت 
الــدولــيــة لقبول دعــوى  الــعــدل  دافــعــا لمحكمة 
بارتكاب جريمة  إسرائيل  أفريقيا بمحاكمة 
 إســرائــيــل لا تــزال 

ّ
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، إلا أن
خارج المحاسبة الفعلية«.

أنــه على مــدار كامل عملت  إلــى  ويشير عبده 
إسرائيل على مرأى العالم بأسره وبنيّة معلنة 
في تصريحات متكررة من قادة الاحتلال على 
الجماعية على أوسع  الإبــادة  ارتكاب جريمة 
وأبـــشـــع مـــا يــمــكــن، وبــشــكــل يــكــاد يــكــون غير 
والــتــكــرار  الحجم  مستوى  حيث  مــن  مسبوق 
فترة  المتأثرين خلال  النطاق وحجم  واتساع 
، وهــي 

ً
ــامــــا زمــنــيــة مــمــتــدة إلــــى الآن عـــامـــا كــ

ــم تــتــوقــف طـــــوال سبعة  اســتــكــمــال لـــجـــرائـــم لـ
 مؤشرات 

ّ
عقود ونصف العقد. ويلفت إلى أن

ــادة التي  ذلـــك كــلــه تظهر بــارتــكــاب أفــعــال الإبــ
يــتــأكــد لــكــل مــتــابــع أنــهــا تــرمــي إلـــى الــتــدمــيــر 
هنا  وهــي  قومية،  لجماعة  الجزئي  أو  الكلي 
الفلسطينيون الذين يستهدفهم فقط لكونهم 
لا  بقعة جغرافية  في  فلسطينيين موجودين 
 
ّ
أن إلــى  وينبّه  مربعاً.  كيلومتراً   365 تتعدى 

مع  التعاطي  في  والإقليمي  الدولي  »السلوك 
جرائم إسرائيل بغزة ولبنان والضفة الغربية، 
وتهورها في اليمن وحتى في إيران وسورية، 
لا يــبــشــر بـــالـــخـــيـــر، فـــمـــا زلـــنـــا أســــــرى لــحــالــة 
بموازين  والكيل  المقيتة،  المعايير  ازدواجــيــة 
مختلفة، وما زالت إسرائيل تعربد في المنطقة، 
وتحظى بقنوات مفتوحة وجسور لتزويدها 

بالسلاح من أميركا وغيرها من الدول«. في مدينة غزة، 2 أكتوبر الحالي )عمر القطاع/فرانس برس(

لم تُبقِ إسرائيل سلاحاً إلا واستخدمته خلال عام من حرب الإبادة على 
على  لكن  ومفقود،  شهيد  بين  غزي  ألف   52 سقوط  ليُسجل  غزة، 

الرغم من ذلك لم تجرِ محاسبة الاحتلال حتى اليوم
قضية

52 ألف غزي 
بين شهيد ومفقود 

والاحتلال محمي

إسماعيل الثوابتة: 
الاحتلال ألقى أكثر من 

100 ألف صاروخ وقنبلة

وثق المكتب الإعلامي 
نحو 3650 مجزرة 

في غزة خلال عام

الأقـــصـــى« وإطـــــاق الاحـــتـــال عـــدوانـــه على 
غـــزة، كــانــت »كــتــائــب الــقــســام« تقصف أمــس 
العسكري   عن موقع صوفا 

ً
أبيب، فضلا تل 

ــــح الـــبـــري  وحــــشــــود الاحــــتــــال فــــي مــعــبــر رفـ
وقرب مستوطنة »حوليت«، ومركز عمليات 
موقع كرم أبو سالم العسكري، فيما أعلنت 
عام  ونير  القدس« قصف سديروت  »سرايا 
ومستوطنات أخرى في محيط غزة برشقة 
ــعـــاف الإســرائــيــلــي  صـــاروخـــيـــة. وأعـــلـــن الإسـ
عــن إصــابــة إسرائيليتين مــن »كــفــار حــبــاد« 
بـــجـــروح طــفــيــفــة، عــقــب الــرشــقــة بــاتــجــاه تل 
 مــن أجــهــزة 

ٌ
ــعّــلــت ســلــســلــة

ُ
أبــيــب الــكــبــرى. وف

الإنذار في منطقة غوش دان، بما في ذلك في 
تل أبيب ويافا وحولون وريشون لتسيون. 
وتــلــقــت الـــشـــرطـــة بـــاغـــا عـــن ســـقـــوط شظية 
صاروخية في منطقة مفتوحة في حولون. 
ــدد الـــصـــواريـــخ الـــتـــي أطــلــقــت من  ــل عــ ــ ووصـ
القطاع أمس إلى 14. وقالت »كتائب القسام« 
عبر »تليغرام« إنها قصفت »عمق الاحتلال، 
مدينة تل أبيب، برشقة صاروخية من نوع 
»مـــقـــادمـــة« M90 ضــمــن مــعــركــة الاســتــنــزاف 
ــازر الــصــهــيــونــيــة  المـــجـ المــســتــمــرة وردّاً عــلــى 
بــحــق المـــدنـــيـــن والــتــهــجــيــر المــتــعــمــد لأبــنــاء 
ــاق، قــــال مـــوقـــع والاه  ــيـ شــعــبــنــا«. وفــــي الـــسـ
العبري أمس إن مسؤولين في قيادة المنطقة 
يــقــدّرون  الإسرائيلي  الجيش  فــي  الجنوبية 

غزة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

عام كامل من الحرب على غزة بعد 
ــــى« فــــي 7  ــــصـ ــــان الأقـ ــــوفـ عــمــلــيــة »طـ
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قضى 
خلاله الاحتلال الإسرائيلي على كل مقومات 
الحياة في القطاع، وقتل وأصــاب نحو 150 
ألف فلسطيني، ودمّر مباني القطاع وبنيته 
حركة  عــلــى  الــقــضــاء  بحجة  ومستشفياته، 
حماس، وعلى الرغم من ذلك فإنه لم ينجح 
في ما يدعيه من حماية المدن والمستوطنات 
أمس  تطلق  المقاومة  كانت  إذ  الإسرائيلية، 
الاثنين رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب 
ومواقع أخــرى، وسط تقديرات بأن المقاومة 
ــهــا 

ّ
لا تـــزال تمتلك مــئــات الــصــواريــخ، كــمــا أن

ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة في  تـــواصـــل مــواجــهــة الـ
مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن غـــــزة، وهــــو مـــا يــدفــع 
ــتـــال لــلــعــودة إلـــى مــنــاطــق فـــي الــقــطــاع  الاحـ
ســبــق أن ادّعـــــى »تــطــهــيــرهــا مـــن المـــقـــاومـــة«. 
ــتــــال حــربــه  يـــتـــرافـــق ذلــــك مـــع تــوســيــع الاحــ
فــي المــنــطــقــة، لــتــطــاول لــبــنــان، بــالــتــوازي مع 
مواجهة تبدو مفتوحة مع إيران، ليؤكد ذلك 
فشل ما تدعيه حكومة بنيامين نتنياهو من 

سعيها لتوفير الأمن لمواطنيها.
وفــي ذكـــرى مـــرور عــام على عملية »طــوفــان 

أن »كــتــائــب الــقــســام« لا تــــزال تــمــتــلــك مــئــات 
ــهــــاون مـــن مختلف  ــذائــــف الــ الـــصـــواريـــخ وقــ
الأنواع، كما تعمل الحركة على مدار الساعة 

لإعادة خطوط التصنيع والإنتاج.
وأكـــد المــتــحــدث بــاســم »كــتــائــب الــقــســام« أبــو 
عــبــيــدة، فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة أمــــس، »اســتــمــرار 
المواجهة في معركة استنزاف طويلة ومؤلمة 
ــدو عـــلـــى اســـتـــمـــرار  ــعــ لـــلـــعـــدو طـــالمـــا أصــــــرّ الــ
العدوان والحرب«، مشدداً على أن المقاومين 
ــــل شـــبـــر مــن  ــــي كـ ــــون صــــمــــودهــــم فـ ــلـ ــ ــــواصـ »يـ
أن هجوم »طوفان  غــزة«. وتحدث عن  قطاع 
الأقصى« كان »ضربة استباقية هائلة، بعد 
أن وصـــل تــخــطــيــط الاحـــتـــال لــضــربــة كــبــرى 
وصل  أن  وبعد  النهائية،  مراحله  للمقاومة 
عـــدوانـــه عــلــى الأقــصــى مــرحــلــة خــطــيــرة غير 
ــل الاحــتــال فــي الاستيطان 

ّ
مــســبــوقــة، وتــوغ

الأســـرى«. وتوجّه  والــعــدوان على  والتهويد 
لــاحــتــال بـــالـــقـــول: »كــــان بــاســتــطــاعــتــكــم أن 
تستعيدوا أسراكم أحياء منذ عام لو أن ذلك 
ــيـــس حــكــومــة الاحـــتـــال  نـــاســـب مــصــالــح )رئـ
بــنــيــامــن( نتنياهو، ومـــا حـــدث مــع الأســـرى 
الستة في رفــح ربما يتكرر مع آخرين طالما 
ت نتنياهو وحكومته ووضعوا العراقيل 

ّ
تعن

إلــى أن »حالة  الــتــبــادل«، مشيراً  أمـــام صفقة 
الأسرى المتبقين باتت في غاية الصعوبة«.

ــمـــاس فــي  ــة حـ ــركـ ــيـــس حـ ــال رئـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الـــخـــارج خــالــد مــشــعــل فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة إن 
ــــال لــنــقــطــة  ــتـ ــ ــاد الاحـ ــ ــ ــان الأقــــصــــى أعـ ــ ــوفـ ــ »طـ

الصفر وهــدد وجـــوده«. وإذ أكــد أن إسرائيل 
تريد من الجميع أن يكونوا »خاضعين« لها 
في المنطقة، لفت مشعل إلى أن الدولة العبرية 
ـــفـــقـــد قــنــاة 

ُ
»تـــتـــآمـــر عـــلـــى مـــصـــر وتــــريــــد أن ت

نذر 
ُ
السويس قيمتها بالبحث عن البدائل، وت

وتعتدي  إليها،  الضفة  أهــل  بتهجير  الأردن 
عــلــى الأمـــن الــقــومــي الــعــربــي والإســـامـــي في 
كل مكان«. كما أكدت حركة حماس، في بيان 
أمس، أنها مستمرة في المقاومة ولن تساوم 
دولته  بإقامة  الفلسطيني  الشعب  حق  على 
أو  أو قصف  أو تهديد  بــا حــصــار  المستقلة 

وصاية. 
فــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، كـــــان نــتــنــيــاهــو يـــقـــول فــي 
اجـــتـــمـــاع لــحــكــومــتــه أمــــس إن الـــحـــرب الــتــي 
تــشــنــهــا إســـرائـــيـــل تــغــيّــر الـــواقـــع الأمـــنـــي في 
المنطقة. وأضاف: »نحن نقوم بتغيير الواقع 
ــن أجـــــل أطــفــالــنــا،  ــنــــي فــــي مــنــطــقــتــنــا؛ مــ الأمــ
ومــن أجــل مستقبلنا، لضمان عــدم تكرار ما 
حـــدث فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر مـــرة أخــــرى«. 
ــابــــع: »نـــحـــن فـــي حـــــرب. لــيــس فـــي عملية  وتــ
قتالية، وإنــمــا في  فــي جـــولات  عسكرية، ولا 
حرب. وسنرد بحرب شعواء بشدة لم يعهد 
يشهد  لم  ثمناً  منه  مثلها، وسنجبي  العدو 
مــثــلــه. نــحــن فـــي حــــرب وســنــنــتــصــر فــيــهــا... 
هــــذه هـــي حــــرب وجــــودنــــا، حــــرب الانــبــعــاث 
)أو الــقــيــامــة(. هــذا هــو الاســـم الــرســمــي الــذي 
أطــلــب مــنــحــه لـــلـــحـــرب«. وأضـــــاف نــتــنــيــاهــو: 
»ســــوف نــنــهــي الـــحـــرب عــنــدمــا نــكــمــل جميع 
ــداف الــتــي حــددنــاهــا: تــدمــيــر حــكــم الشر  الأهــ
لــحــركــة حـــمـــاس، وإعـــــادة جــمــيــع المختطفين 
)المحتجزين الإسرائيليين( في قطاع غزة إلى 
تهديد  أي  وإحباط  والأحياء،  الموتى  الديار، 
مستقبلي من غزة لإسرائيل، وإعادة سكاننا 

في الجنوب والشمال بأمان إلى منازلهم«.
إذ   ،

ً
متواصلا أميركياً  دعماً  نتنياهو  ولقي 

أكــد الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن »الالــتــزام 
ــيــــان نــشــر  الــــكــــامــــل بــــأمــــن إســــرائــــيــــل« فــــي بــ
الرئيس  وكــتــب  عـــام.  مـــرور  بمناسبة  أمـــس 
الأمـــيـــركـــي: »ســيــذكــر الــتــاريــخ أيــضــا يـــوم 7 
ــا أســــــود بــالــنــســبــة  ــومـ أكـــتـــوبـــر بـــاعـــتـــبـــاره يـ
ــــذي بــدأتــه  لــلــفــلــســطــيــنــيــن بــســبــب الـــنـــزاع الـ
ــــدد كــبــيــر  ــانـــى عـ ــــك الــــيــــوم. عـ ــمـــاس فــــي ذلـ حـ
جــداً مــن المدنيين كثيراً خــال هــذا الــعــام من 
النزاع«. فيما قالت نائبة الرئيس الأميركي 
»لن  هــاريــس:  كــامــالا  الديمقراطية  المرشحة 
أنـــســـى أبـــــداً فــظــاعــة الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر«، 
مضيفة فــي بــيــان »إنــنــي أشــعــر بــحــزن بالغ 
لحجم القتلى والــدمــار فــي غــزة خــال العام 
المـــاضـــي«، مــتــابــعــة »ســأنــاضــل دائـــمـــا حتى 
يتمكن الفلسطينيون من تجسيد حقهم في 

الكرامة والحرية والأمن وتقرير المصير«.
وبــعــد مـــرور عـــام عــلــى الــحــرب، أعــلــن المكتب 
ــول عــدد  ــ ــزة وصـ الإعــــامــــي الــحــكــومــي فـــي غــ
شــهــيــد   51800 مـــــن  أكــــثــــر  إلـــــــى  الــــضــــحــــايــــا 
أكثر  المستشفيات  إلى  منهم  ومفقود، وصل 
الصحة،  وزارة  بحسب  شـــهـــداء،   41909 مــن 
آلاف شهيد تحت  أكثر من عشرة  بقي  فيما 
الأنقاض، إضافة إلى أكثر من 97300 مصاب. 
»مقتل  بـ الجيش الإسرائيلي  أقرّ  المقابل،  في 
726 جندياً )خلال عام(، بينهم 346 بالمعارك 

البرية التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي«.
وتــواصــل ســقــوط المــزيــد مــن الــشــهــداء أمــس، 
ــنــــازل بــمــخــيــمــي الــبــريــج  فــــي قـــصـــف عـــلـــى مــ
القطاع وفــي مدينة غزة.  والنصيرات وســط 
بسقوط  الجديد«  »العربي  مراسل  أفــاد  كما 
شــهــداء بقصف إســرائــيــلــي عــلــى بــيــت لاهيا 
شـــمـــالـــي غـــــــزة. وكـــــــان جـــيـــش الاحـــــتـــــال قــد 
طلب أمــس مــن سكان بيت حــانــون وجباليا 
وبيت لاهيا شمالي القطاع إخلاء مناطقهم 
ــال ســــكــــان وفـــق  ــ ــ ــــي جـــنـــوبـــا. وقـ ــواصـ ــ إلـــــى المـ
»رويــــتــــرز« إن دبــــابــــات إســرائــيــلــيــة تــوغــلــت 
أمــــس فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا بــعــد مــحــاصــرتــه. 
أن  »تليغرام«  عبر  القسام«  »كتائب  وأعلنت 
مقاتليها »يخوضون اشتباكات ضارية من 
المتوغلة غرب  العدو  قــوات  مسافة صفر مع 
مــعــســكــر جــبــالــيــا ويــوقــعــون قــتــلــى وجــرحــى 
الإسرائيلي  الجيش  وأعــلــن  فــي صــفــوفــهــم«. 
صــبــاح أمـــس الاثـــنـــن أنـــه قــصــف مستشفى 
الأقصى في دير البلح وسط القطاع، مدعياً 

»حماس«. أنه يضم مراكز قيادة لـ

أضرار في مبنى أصيب بصاروخ قرب تل أبيب أمس )جاك غويز/فرانس برس(

بعد مرور عام من 
حرب غزة، استأنفت 

المقاومة قصف 
تل أبيب ومناطق 

إسرائيلية أخرى أمس 
الاثنين، مؤكدة فشل 

الاحتلال في القضاء 
على المقاومة كما 

كان يأمل في حربه 
على القطاع، في 

حين يبدو بنيامين 
نتنياهو مصرّاً 

على مواصلة هذا 
العدوان

الحدث

لا شعور 
بالأمن

أظهر استطلاع رأي 
الإسرائيلي  للمعهد 

للديمقراطية أن حوالى 
ثلثي الجمهور الإسرائيلي 
أفادوا بتدهور شعورهم 
بالأمن منذ 7 أكتوبر/تشرين 

الأول. كما رأى 62% أن إعادة 
المحتجزين الإسرائيليين يجب 

أن تكون الهدف الرئيسي 
لإسرائيل في الحرب. وقال 

53% إن الوقت قد حان 
لإنهاء الحرب في غزة.

عدد الضحايا في غزة 
وصل إلى أكثر من 51800 

شهيد ومفقود

نتنياهو: نحن نقوم 
بتغيير الواقع الأمني 

في منطقتنا

عام من الحرب
كتائب القسام 

تستأنف قصف تل أبيب

  شرق
      غرب

نتائج متوقعة في 
رئاسيات تونس

تــبــايــنــت المـــواقـــف فـــي تــونــس حــول 
للانتخابات  الرسمية  غير  النتائج 
ــريــــت أول مــن  الـــتـــي أجــ ــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
ــــس الأحـــــــد، والــــتــــي أظــــهــــرت فـــوز  أمـ
الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيّــد )الــــصــــورة( 
نسبة  على  بحصوله  ثانية  بولاية 
فيما حصل  ــــوات،  الأصـ مــن   %89.2
العياشي  المسجون  السابق  النائب 
الـــعـــام  والأمـــــــن   ،%6,9 عـــلـــى  زمــــــال 
لحركة الشعب زهير المغزاوي على 
بلغت  أولــيــة  إقــبــال  وبنسبة   ،%3,9
الــعــام للحزب  27.7%. وقـــال الأمـــن 
الاشـــــتـــــراكـــــي، مـــنـــصـــف الـــشـــريـــقـــي، 
رأى  فـــيـــمـــا  مـــتـــوقـــعـــة،  الـــنـــتـــائـــج  إن 
النائب السابق والناشط المعارض، 
يمكن  »لا  ــه  أنـ أحــمــد،  بــن  مصطفى 
بعد  متكافئة  منافسة  عن  الحديث 

إفراغ الساحة الحزبية«.
)العربي الجديد(

قتلى أجانب 
في انفجار كراتشي 

ــلــــى الأقـــــــل،  ــــب عــ ــانــ ــ ــة أجــ ــ ــــاثـ ــل ثـ ــتــ قــ
رجــال  بينهم  شخصاً   17 وأصــيــب 
شرطة وقــوات شبه العسكرية، ليل 
الأحــــد - الاثـــنـــن، مــن جــــراء انــفــجــار 
ــراتـــشـــي،  ــة كـ ــنـ ــديـ كـــبـــيـــر وقــــــع فــــي مـ
جــنــوب بــاكــســتــان. ووقــــع الانــفــجــار 
قـــرب مــطــار مــديــنــة كــراتــشــي، فيما 
أكـــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة أن الــقــتــلــى 

الأجانب هم صينيون.
)العربي الجديد(

بيونغ يانغ تعاود 
إرسال بالونات القمامة 

إلى سيول
ــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمـــس  أعـــلـــنـــت كـــ
أطلقت  الشمالية  كــوريــا  أن  الاثــنــن، 
مرة أخرى بالونات محملة بالقمامة، 
وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق 
مــمــاثــل الأســـبـــوع المـــاضـــي. وأشــــارت 
هــيــئــة الأركــــــــان المـــشـــتـــركـــة الـــكـــوريـــة 
إلــــى احــتــمــالــيــة تحليق  الــجــنــوبــيــة 
من  شمالي  جــزء  باتجاه  البالونات 
من  أخـــرى  وأجــــزاء  غيونغغي  إقليم 
مــنــطــقــة الــعــاصــمــة ســـيـــول، ناصحة 
المــواطــنــن بــعــدم لمسها والــحــذر من 
الــبــالــونــات الــتــي قــد تسقط، بحسب 

وكالة يونهاب للأنباء.
)قنا(

قصف على كييف 
ودونيتسك والقرم 

الــعــســكــريــة  الإدارة  ــيــــس  رئــ ــلــــن  أعــ
ــيــــة كــيــيــف،  فـــي الــعــاصــمــة الأوكــــرانــ
ســيــرغــي بــوبــكــو، أمـــس الاثـــنـــن، أن 
حـــطـــام صــــواريــــخ ســـقـــط فــــي ثـــاث 
ــاح أمـــــــــــس، بـــعـــدمـــا  ــ ــبــ ــ ــــق صــ ــاطـ ــ ــنـ ــ مـ
تــصــدت الــدفــاعــات الــجــويــة لضربة 
روسية، فيما قتل شخصان بقصف 
ــي عـــلـــى مـــديـــنـــة دونــيــتــســك  ــ ــرانـ ــ أوكـ
شــرق أوكــرانــيــا. من جهتها، أعلنت 
جزيرة  شبه  فــي  المحلية  السلطات 
انــدلــع بمستودع  الــقــرم، أن حــريــقــا 
نـــفـــط فــــي مـــديـــنـــة فـــيـــودوســـيـــا، فــي 
وقــت أكـــدت وســائــل الــدفــاع الجوي 
الروسي دمّرت 12 مسيرة أوكرانية 
فوق أراضي القرم، وستاً أخرى فوق 
مقاطعة كــورســك، ومــســيــرة واحــدة 
فـــوق كــل مــن مــقــاطــعــات بــيــلــغــورود 

وبريانسك وفورونيغ.
)العربي الجديد، قنا، رويترز(

قوات النظام السوري 
تواصل قصف ريف حلب

ــام الــــســــوري  ــظــ ــنــ ــت قــــــــوات الــ ــ ــلـ ــ واصـ
ــا  ــيـ ــبــــطــــة بـــروسـ ــيــــات المــــرتــ ــيــــشــ ــلــ والمــ
وإيـــــــــــــران، أمـــــــس الاثــــــنــــــن، قــصــفــهــا 
المــدفــعــي والــصــاروخــي على منطقة 
خفض التصعيد الرابعة )إدلب وما 
حــولــهــا(، شمال غــرب ســوريــة. وقــال 
الناشط مصطفى الأحمد إن القصف 
تــركــز على مــدن دارة عــزة والأتـــارب 
الأتـــارب وبــلــدات كفر تعال  ومحيط 
وكفر عمة وتديل والوساطة والقصر 
ــــوران ومــكــلــبــيــس والأبـــزمـــو  وكـــفـــر نــ

وتقاد في ريف حلب الغربي.
)العربي الجديد(

أبدت إيران، أمس الاثنين، 
تأنياً في مقاربتها إمكانية 

تبادل الردود العسكرية 
بينها وبين إسرائيل، لكنها 

أكدت جاهزيتها لأي 
تصعيد



مارست الولايات المتحدة وإدارة جو بايدن، طوال عام من العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة، كل أنواع الوسائل لدعم حكومة بنيامين 
سياسياً  لبنان،  في  ثم  غزة  في  جرائمها  تواصل  وجعلها  نتنياهو، 

وعسكرياً

بعد عام على 
بدء إسرائيل إبادة 
غزة في 7 أكتوبر/

تشرين الأول 2023، 
لم تبدأ محاكمتها 

في المحاكم 
الدولية، بفعل 
وضع الاحتلال 

عراقيل أمام 
خطوات من هذا 

النوع، مدعوماً 
من حلفاء دوليين، 

على رأسهم 
الولايات المتحدة، 
وذلك على الرغم 

من محاولات عدة 
للمحكمة الجنائية 

الدولية

67
سياسة

الــدول العربية  المتتالية، تدعو علناً عــدداً من 
ــا تـــقـــوم بـــه إســـرائـــيـــل مـــن قتل  إلــــى تــجــاهــل مـ
للأبرياء والمدنيين في غزة، ووعدت الولايات 
ــى مــن المــنــاقــشــات  المــتــحــدة فــي الـــجـــولات الأولــ
التخلص مــن حركة  أنــه سيتم  والمــفــاوضــات، 
حماس خلال بضعة أسابيع، وبعدها سيتم 
أن تقدم  إدارة بايدن  الحرب. ولم يفت  إيقاف 
إلــى بعض الــدول حوافز ووعــودا بتسهيلات 
فــــي صـــفـــقـــات أو بــــرامــــج لــــم يـــكـــن مــــن الــســهــل 
الموافقة عليها في الماضي، في مقابل تجاهل 
سفك دمـــاء الأبــريــاء الــذيــن يتم قتلهم فــي كل 
لــحــظــة عــلــى يــد الاحـــتـــال. اخـــتـــارت الــولايــات 
ــفـــاوض مــنــذ  ــــذه الـــطـــريـــقـــة فــــي الـــتـ المـــتـــحـــدة هـ
اللحظة الأولــى، لأهــداف عــدة، أهمها السماح 
لإسرائيل بفعل ما يحلو لها انتقاماً لما حدث 
في 7 أكتوبر 2023 وأيضاً ضمان عدم اتخاذ 
الدول العربية موقفاً موحداً، وألا ترفع بعض 
الدول العربية التكلفة على الولايات المتحدة، 
الــتــي كــانــت حصلت عــلــى وعـــود )كـــاذبـــة( من 
ــدوان بــأقــصــى ســرعــة.  ــعــ إســـرائـــيـــل بـــإنـــهـــاء الــ
مـــــرّت الأســـابـــيـــع، ثـــم الأشــــهــــر، ثـــم الــــعــــام، من 
اليوم  »الــوعــود« الأميركية، وبـــدأت إســرائــيــل 
في الاعــتــداء على دول عربية أخــرى وارتكاب 
مجازر جديدة في لبنان، واغتيال شخصيات 
داخل إيران، وكذلك تنفيذ اعتداءات في اليمن 
ــة، بــمــا يـــهـــدد بــالــحــرب الــشــامــلــة في  وســــوريــ

الشرق الأوسط. 
عــلــى مــــدار أشــهــر الــحــرب الــتــي بــلــغــت عامها 
ــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة اتــخــاذ قــرار 

ّ
الأول، عــط

في مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي، 
 الــدولــتــن 

ّ
زاعـــمـــة أنـــهـــا رغــــم أنـــهـــا تـــدعـــم حــــل

والــســام الــدائــم بين الطرفين )علماً أنــه طوال 
الأمــيــركــيــة  الإدارات  ــانـــت  كـ ــراع،  ــ ــــصـ الـ ــقـــود  عـ
المــتــعــاقــبــة تــنــحــاز بــالــكــامــل لإســرائــيــل فــي أي 
سرديتها  وتتبنى  دونها،  من  أو  مفاوضات، 
جرائمها(.  كــل  بــشــأن  المسائلة  مــن  وتحميها 
خـــال  ــــدن  ــايـ ــ بـ إدارة  ــانــــت  كــ عـــنـــدمـــا  ــى  ــتــ وحــ
مقترحات  قــدّمــت  أنها  تؤكد  الحالية  الــحــرب 
إسرائيل  إن  قالت  إنها  الحرب، وحتى  لوقف 
وافقت على أحد المقترحات، تنصلت حكومة 
نــتــنــيــاهــو مـــن مـــســـودة الــصــفــقــات، ووضــعــت 
العراقيل أمام أي وقف لإطلاق النار، رغم إعلان 
انحازت  وكــالــعــادة،  موافقتها.  حماس  حركة 

الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، ولم يعدل 
مــقــراً لقنصلية  الــســفــارة، ولـــم يفتتح  وضـــع 
الــقــدس  فــي  الفلسطينيين  لــخــدمــة  أمــيــركــيــة 
ت 

ّ
المحتلة، كما تعهدت إدارته. باختصار ظل

كـــل الــــقــــرارات الــتــي اتــخــذهــا تـــرامـــب ســاريــة، 
بــايــدن باستكمال  إدارة   عــن حــمــاســة 

ً
فــضــا

التفات  دون  المنطقة،  فــي  التطبيع  مــشــاريــع 
إلى القضية الفلسطينية وأصل الصراع.

تــبــنــى   ،2023 ــر  ــوبــ ــتــ أكــ ــن  ــ مـ ــع  ــابــ ــســ الــ عـــقـــب 
الرئيس جو بايدن كل الأكاذيب التي روّجها 
ا مــن أن مقاتلي  الاحــتــال الإســرائــيــلــي، بـــدء
لمستوطنات  اقتحامهم  خــال  حماس  حركة 
ــوم، قــــامــــوا بــقــطــع  ــ ــيـ ــ غـــــاف غـــــزة فــــي ذلـــــك الـ
النساء وغيرها  واغــتــصــاب  الأطــفــال  رؤوس 
مــن الأكـــاذيـــب، بــل وردّد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
أنــــه شـــاهـــد فــيــديــوهــات وصـــــوراً حــــول ذلـــك، 
وكــان من الطبيعي أن تنتشر الكذبة في كل 
بــيــت أمــيــركــي وفــــي كـــل مــكــان حــــول الــعــالــم، 
وإلا فمن يعرف أكثر من الرئيس؟ ولكن بعد 
أقــل من ساعة، نفى البيت الأبيض أن يكون 
أو صــور.  فيديوهات  أي  قــد شــاهــد  الرئيس 
دول  ورئيس حكومة  إسرائيل  بايدن  أعطى 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر 
ــزة مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــــى، وأعــلــنــت  لــقــصــف غـ
إدارته تقديم الدعم لإسرائيل عسكرياً ومالياً 
ــر بــنــشــر حــامــلــة طــائــرات  ودبــلــومــاســيــا، وأمــ
وقــطــع بحرية أخـــرى فــي المــتــوســط، وتسليم 
شحنات طارئة من الأسلحة لدولة الاحتلال، 
ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي  وأرســــل عــلــى الــفــور وزيــ
لويد أوســن إلــى تل أبيب، وهــو ما استتبع 
الإدارة ووزيــــر  لمــبــعــوثــي  مــكــوكــيــة  بـــجـــولات 
ــى المــنــطــقــة  ــ ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إلـ الـــخـــارجـــيـــة أنـ
طوال أشهر الحرب المتواصلة. علماً أنه بعد 
أسبوع من بدء العدوان، زار بايدن الأراضي 
المحتلة للتضامن مــع دولــة الاحــتــال، حيث 

اجتمع مع أعضاء حكومة الحرب.

وعود وضغوط لتجاهل الإبادة
الأولــى للحرب،  اللحظات  لم يفت بايدن منذ 
أنــه بحاجة إلــى استخدام وســائــل ضغط في 
بارتكاب  لإسرائيل  السماح  أجــل  من  المنطقة 
ــازر الــــتــــي تــــقــــوم بــــهــــا، وكــــانــــت زيـــــــارات  ــ ــجـ ــ المـ
ــن المـــبـــعـــوثـــن الأمـــيـــركـــيـــن  بــلــيــنــكــن وعــــــدد مــ

ــات المــتــحــدة إلـــى الــجــانــب الإســرائــيــلــي  الـــولايـ
وألقت اللوم على حماس في العرقلة.

انتهاك كل قانون دولي 
في غزة

لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية، 
قــانــون دولــي تقريباً متعلق  كــل  انتهاك  يتم 
بالحروب، في حــرب غــزة منذ أكتوبر 2023. 
فــــي كــــل الــــحــــروب والأزمـــــــــات الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 
 الماضية، 

َ
اندلعت على مدار أكثر من الـ70 عاما

الــولايــات  الــتــي أشعلتها  الــحــروب  فيها  بما 
داخلية  إما  هناك محاسبات  كانت  المتحدة، 
ــدة تـــمّـــت مــحــاكــمــة  ــتـــحـ )داخـــــــل الـــــولايـــــات المـ

عـــدد مــن الــجــنــود بسبب انــتــهــاكــات لحقوق 
الإنسان في العراق وأفغانستان(، أو دولية، 
أو عقوبات  فــرض عقوبات دولية  حيث يتم 
ــا تــرى  مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى دول، إمــ
الإنسان  تنتهك حقوق  أنها  دولية  منظمات 
ذلــك. ولكن هذه  المتحدة  الــولايــات  أو تعتبر 
المـــــرة، ســمــحــت الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي حــرب 
ــزة بــانــتــهــاك كـــل قـــانـــون دولــــي تــقــريــبــا، بل  غـ
قامت بتبرير وتمويل الإبــادة الجماعية في 
غزة، والمحرقة التي طاولت الأطفال والنساء، 
ــمـــرات  ــنـــص المـــدنـــيـــن فــــي المـ واســــتــــهــــداف وقـ
وتدميرها  المستشفيات  واســتــهــداف  الآمــنــة 
ومنع  وحبسهم  واستهدافهم  الأطــبــاء  وقتل 

ــدات والـــــغـــــذاء والــــــــــدواء إلـــى  ــاعــ ــســ دخــــــول المــ
القطاع. وأشارت المنظمات العالمية بما فيها 
الأمـــم المــتــحــدة إلـــى كــل هـــذه الانــتــهــاكــات، إلا 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة اســتــمــرت فـــي تجاهل 
الجرائم التي ترتكبها إسرائيل فيما تصفها 
بأنها »حرب«، بل واصلت تمويلها ودعمها 
لإسرائيل، كما اعتمدت على لسان المتحدثين 
باسم الأمن القومي ووزارة الخارجية والبيت 
الأبيض، كل وسائل الدفاع والتبرير، لضمان 
عدم محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتبكة. 
كـــانـــت الإدارة الأمــيــركــيــة  ــؤال،  ــ ــــدى كـــل ســ ولـ
تــقــول إنــهــا تــطــالــب إســرائــيــل بالتحقيق في 
أي جــريــمــة تــرتــكــب، ســـواء حـــالات اغتصاب 

الــنــســاء وقــتــل المــدنــيــن والأطــفــال خصوصاً، 
المــدنــيــن، وحــتــى قتل أميركيين  واســتــهــداف 
فلسطينيين أو أميركيين يطالبون بالحقوق 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وهـــــو مــــا دفـــــع صــحــافــيــن 
لــلــتــســاؤل بــســخــريــة: »هـــل تــطــالــبــون القتلة 
بــالــتــحــقــيــق مـــع أنــفــســهــم فـــي الـــجـــرائـــم الــتــي 
يرتكبونها، وما فائدة المؤسسات الدولية؟«.

العالم كلهّ يشاهد
كــانــت لــدى الــولايــات المتحدة فــرصــة حقيقية 
للوصول إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي، 
ــم تـــكـــن لـــتـــقـــبـــل بـــســـهـــولـــة الـــهـــزيـــمـــة  ــ لـــكـــنـــهـــا لـ
ــت تدافع 

ّ
الـــذي ظــل العالم  فــي  الأبـــرز  لحليفها 

عن جرائمه المرتكبة لعشرات السنين. وبينما 
كــانــت كــامــيــرات الــهــواتــف ووســائــل التواصل 
الاجــتــمــاعــي، تــظــهــر حــجــم الــجــرائــم المــرتــكــبــة 
يومياً في غزة، كانت الولايات المتحدة تواصل 
دعمها الاحتلال في جرائمه التي وصلت إلى 
مــرأى  تحت  فلسطيني  مليون   2 تجويع  حــد 

العالم بأسره.
ــنـــطـــن أن  ــة الــــحــــرب، اخــــتــــارت واشـ ــدايــ مـــنـــذ بــ
تــقــدم ســرديــتــهــا حــــوال مـــا حـــدث فـــي الــســابــع 
مــن أكــتــوبــر، على أنــه مشابه لمــا حــدث فــي 11 
المتحدة،  الــولايــات  فــي   2001 سبتمبر/أيلول 
الــفــعــل  ردّ  يـــكـــون  أن  يـــجـــب  فـــإنـــه  ــالـــي  ــتـ ــالـ وبـ
مشابهاً لما فعله الجيش الاميركي آنذاك )غزو 
أفغانستان، ثم لاحقاً ارتكاب واحدة من أكبر 
ــحـــروب، بــزعــمــهــا أن الـــعـــراق يمتلك  جـــرائـــم الـ
أســلــحــة دمــــار شــامــل، ثــم الاعـــتـــذار لاحــقــا عن 
واحتلاله  للعراق  تدميرها  بعد  الكذبة  هــذه 
فــي المنطقة وصــولًا  فــي 2003 وزرع الأزمــــات 
إلى غزو تنظيم داعش للعراق وسورية(. ردّد 
وتناقلها  الكذبة،  هــذه  بايدن  إدارة  مسؤولو 
الإعـــــــام، وتـــمّـــت شــيــطــنــة الــفــلــســطــيــنــيــن في 
الــداخــل والــخــارج، ودعــمــت الــولايــات المتحدة 
إســرائــيــل بــالمــلــيــارات مـــن الـــــــدولارات، تــزامــنــا 
مـــع ضــغــط الــلــوبــي الــصــهــيــونــي فـــي الـــداخـــل 
ــنـــاداً أيـــضـــا إلــــى الـــرؤيـــة الاســتــعــمــاريــة  ــتـ واسـ
ــة الأقــــوى  لأمـــيـــركـــا نــفــســهــا، بــوصــفــهــا الــــدولــ
عسكرياً واقتصادياً في العالم، والتي لا تقبل 
غير  لهيمنتها وسيطرتها  المظلومين  تحدي 
العادلة على النظام العالمي. أربك ما حدث في 
السابع من أكتوبر 2023، هذه الفكرة، إلى درجة 

بت على الكونغرس في 
ّ
أن وزارة الخارجية كذ

مايو الماضي، وتجاهلت تقييمات رسمية في 
والتي  الإنسانية،  المساعدات  بشأن  واشنطن 
أن إسرائيل تعمدت منع تسليم  إلى  خلصت 
الــغــذاء والـــدواء إلــى غــزة، والــذي كــان سيؤدي 
ــــى قـــطـــع شـــحـــنـــات الأســـلـــحـــة إلـــى  قـــانـــونـــيـــا إلـ
قت مديرة مكتب منظمة هيومن 

ّ
إسرائيل. وعل

رايــتــس واتــش فــي واشنطن، ســارة يــاغــر، في 
على  الجديد«،  »العربي  لـ خاصة  تصريحات 
المتحدة تجاه غــزة بالقول  الــولايــات  سياسة 
مــصــداقــيــة  إضـــعـــاف  إلــــى  أدّى  »الــــصــــراع  إن 
ــدة، ســـــــواء فــــي مــــا يــتــعــلــق  ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
بعد  خصوصاً  داخلياً،  أو  الــدولــي  بالقانون 
التقارير عن عدم التزامها بقوانينها الخاصة 
الــتــي تحظر تــصــديــر الأســلــحــة إلـــى أي دولــة 

تنتهك القانون الدولي«.

أكذوبة وقف النار
بـــايـــدن  إدارة  تــــركــــت  شــــهــــراً،   12 ــدار  ــ ــ مـ عـــلـــى 
إسرائيل تنجو من كل جريمة حرب ارتكبتها، 
ــات والمــــؤســــســــات  ــمـ ــظـ ــنـ ــــت قــــــــــرارات المـ ورفـــــضـ
الدولية، وهاجمت المحكمة الجنائية الدولية 
لموقفها بالمطالبة بإصدار قرار باعتقال رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير 
الأمن الإسرائيلي يوآف غالنت، وواصلت دعم 
إسرائيل سياسيا وعسكريا بنحو 20 مليار 
دولار، وإرســـــال الــقــنــابــل لــهــا لــقــتــل المــدنــيــن. 
ويظهر بايدن، في كل مرّة، أمام الإعلام، مبدياً 
أســـفـــه لمــقــتــل الأطـــفـــال والـــنـــســـاء، وفــــي الــوقــت 
ذاته، يواصل إرساب الأسلحة التي تستخدم 

لقتلهم، ما أدى إلى توحش نتنياهو.

توسع نطاق الحرب
تسببت سياسات جو بايدن على مــدار عام 
كامل، في مزيد من عمليات القتل الوحشية 
من قبل الجانب الإسرائيلي الــذي يرغب في 
باغتيال  فــقــام  لــه،  السانحة  الفرصة  انتهاز 
إسماعيل  لحماس  السياسي  المكتب  رئيس 
ــمـــوز  ــيـــو/تـ ــران، بـــشـــهـــر يـــولـ ــ ــهــ ــ ــــي طــ هـــنـــيـــة فـ
الــدول،  المــاضــي، في ما يعد اختراقاً لسيادة 
ــم يتم  ــى الإعــــــان بـــأنـــه لـ لـــتـــســـارع أمـــيـــركـــا إلــ
مسبقاً  الاغتيال  عملية  تنفيذ  بنية  إبلاغها 
من قبل إسرائيل، متعهدة رغم ذلك بحماية 
ــذرة إيــــــــران مــــن الـــــرد.  ــ ــحـ ــ ــــال ومـ ــتـ ــ دول الاحـ
إيــران  أنــه على  بايدن وسطاء  إدارة  وأبلغت 
تجاهل الرد في مقابل الوصول لوقف إطلاق 
ــار، وهــــو مـــا الــتــزمــت بـــه إيــــــران، لتتبخر  ــنـ الـ
وعــود وقــف الــحــرب فــي الــهــواء. رغــم ذلــك، لم 
والــتــرهــيــب،  للقتل  نــتــنــيــاهــو  شــهــيــة  تنقطع 
مـــع عــــدم وجــــود أي رادع لـــه عــلــى المــســتــوى 
العالمي، في ظل حماية أميركي غير مسبوقة 
ــالـــم، وفــــي ظل  ــعـ لـــم تــتــوفــر لأي كـــيـــان فـــي الـ
قام  الدولية.  القوانين  لكل  واشنطن  تجاهل 
جيش الاحتلال بتفجيرات وعمليات اغتيال 
الــنــداء  أجــهــزة  لبنان )منها تفجير  فــي  عــدة 
لــحــزب الــلــه بــيــجــر( ثــم اغــتــيــال الأمــــن الــعــام 
لحزب الله حسن نصر الله في 27 سبتمبر/
أيلول الماضي، ثم بدأ عملية برية في جنوب 
للمدنيين  اليومي  القتل  مواصلة  مع  لبنان، 
في لبنان، وهو ما رأت فيه إدارة بايدن كما 
يبدو فرصة سانحة لإضعاف الحزب. ولهذا 
دعــم جديد  بتقديم  واشنطن  قامت  الغرض، 
عسكري لإسرائيل، حيث تراجع الحديث عن 
وقــف إطـــاق، وحــتــى لــو كــانــت التصريحات 
الرسمية تقول عكس ذلك، سواء في لبنان أو 
المنطقة بأكملها تقف  الــيــوم  مــا يجعل  غــزة، 

على شفير حرب شاملة.

إدارة بايدن وحرب غزة

محاكمة إسرائيل لم تبدأ

بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  ينطلق 
مؤيدة  ــة  رؤي مــن  شاباً  كــان  أن  منذ 
الأوسط  الشرق  في  إسرائيل  لوجود 
بهدف الحفاظ على مصالح الولايات 
الــمــتــحــدة فــي الــمــنــطــقــة، وهــو 
ليس  أنــه  الشهيرة  المقولة  صاحب 
يهودياً  الــمــرء  يكون  أن  بــالــضــرورة 
ثمانينيات  في  صهيونياً.  يكون  لكي 
القرن الماضي، قال بايدن »لو لم تكن 
ويتفق  لاخترعناها«.  إسرائيل،  هناك 
السياسي  النمط  مع  الرؤية  هذه  في 
يتبعه  والــذي  التقليدي،  الأميركي 

الديمقراطيون والجمهوريون.

»اختراع« إسرائيل
قضية

تقرير

واشنطن ـ محمد البديوي

الأول 2018،  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فــي 
كـــان حــكــم طــقــش، الــقــائــم بــأعــمــال 
مـــمـــثـــل بـــعـــثـــة مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية في العاصمة الأميركية واشنطن، 
يزيل لافتة المنظمة من المبنى رقــم 1732 في 
بناء  بالعاصمة،  أفينو  ويسكونسن  شـــارع 
عــلــى قـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي آنــــذاك دونــالــد 
تــرامــب بــإغــاق المــقــرّ، والــــذي تــزامــن مــع نقل 
السفارة الإسرائيلية إلى القدس المحتلة. كان 
مسؤولو منظمة التحرير يرفعون أصواتهم 
عالياً وهم يرددون: »منتصب القامة أمشي، 
مرفوع الهامة أمشي، في كفي قبضة زيتون 
ــا أمـــشـــي«. لاحــقــا،  ــ وعـــلـــى كــتــفــي نــعــشــي، وأنـ
أعلن جو بايدن، ترشحه لانتخابات الرئاسة 
تـــرامـــب،  قـــــــرارات  ــم  ــاجـ الأمـــيـــركـــيـــة 2020، وهـ
الفلسطينية  القضية   

ّ
لــحــل بالعمل  متعهداً 

 الــدولــتــن. وخـــال مناظرة 
ّ

وصــــولًا إلـــى حـــل
رئاسية بينه وبين ترامب في 2020، وجّه جو 

قدّمت واشنطن لبعض 
الدول حوافز ووعوداً 

بتسهيلات في صفقات

يتم في غزة انتهاك 
كل قانون دولي تقريباً 

يتعلق بالحروب

شراكة كاملة سياسية وعسكرية 
في جرائم الاحتلال

الاحتلال يواجه القوانين الدولية 
بالاحتيال والعرقلة

بايدن انتقاداته حادة لخطط ترامب، مشيراً 
إلى أن الفلسطينيين يستحقون حياة كريمة، 
بلزوم  »التقليدي«  الأميركي  الموقف  ومكرراً 
 الدولتين بما هو ضــرورة 

ّ
الــوصــول إلــى حــل

للأمن القومي الأميركي.
فــي الــســادس مــن أكتوبر 2023، وبــعــد مــرور 
السلطة،  مه 

ّ
تسل على  أشهر  و9  عامين  نحو 

كـــان جـــو بـــايـــدن لا يــــزال يـــكـــرّر كـــل الــنــغــمــات 
 معظم 

ً
 يــردّدهــا أســافــه، متجاهلا

ّ
الــتــي ظــل

جــرائــم جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. قبلها 
ــلـــي  ــيـ ــيـــش الإســـرائـ ــتـــل جـ ــثـــر مــــن عـــــــام، قـ ــأكـ بـ
شيرين  الأمــيــركــيــة  الفلسطينية  الصحافية 
ــم تكن  أبـــو عــاقــلــة، فــي مـــايـــو/أيـــار 2022، ولـ
التحقيق في  الــولايــات المتحدة جــادّة بطلب 
ارتكبتها  أخـــرى  بجريمة  تـــمّ  الـــذي  مقتلها، 
ــــي اقـــتـــحـــامـــهـــا مــخــيــم  ــــال، وهــ ــتــ ــ قـــــــوات الاحــ
من  الــســادس  الــغــربــيــة. حتى  بالضفة  جنين 
أكــتــوبــر 2023، لــم يكن بــايــدن قــد غــيّــر وضع 
قــوائــم  )عــلــى  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة 
الإرهــاب الأميركية(، ولم يوقف جرائم القتل 

في  كبيراً  دعماً  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  يلاقي 
قدّمه  الذي  الدعم  كل  رغم  ويرغب  الأميركي،  الكونغرس  أروقــة 
في  إسرائيل  إلى  بايدن  جو  الرئيس 
في  ولبنان،  غزة  على  عدوانها 
عـــودة الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
الأبيض  البيت  إلى  )الصورة(  ترامب 
نوفمبر/تشرين  انــتــخــابــات  ــي  ف
ما  مع  خصوصاً  المقبل،  الثاني 
أن ترامب وعد إسرائيل  يتردد من 
الغربية  بالسماح لها بضمّ الضفة 
المحتلة، بحال فوزه في انتخابات 

الرئاسة هذا العام.

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن )الصورة(، في شهر مايو/
إمكانية  لبحث  الأميركيين  المشرعين  مع  سيعمل  أنه  الماضي،  أيار 
المحكمة  على  عقوبات  فرض 
كشف  أن  بعد  الدولية،  الجنائية 
المحكمة  لهذه  العام  المدعي 
ــدار  لإص يسعى  ــه  أن خــان،  كريم 
مسؤولين  ضــد  اعتقال  ــر  أوامـ
رمــوز  وتجندّ  كــبــار.  إسرائيليين 
والعديد  الــجــمــهــوري  ــحــزب  ال
ــزب  ــح ــي ال ــيــن فـ ــســيــاســي ــن ال مـ
الديمقراطي للدفاع عن الاحتلال 

ضد القضاء الدولي.

وعود ترامب

عقوبات على »الجنائية الدولية«

جلسة للمحكمة الجنائية الدولية، 19 يوليو 2024 )نيك غامون/فرانس برس(

بايدن ونتنياهو في مطار بن غوريون، 18 أكتوبر 2023 )براندون سميالوفكسي/فرانس برس(

الـــحـــكـــومـــة  وزارات  ــع  ــ مـ الاعـــــتـــــراضـــــات  ــن  ــ مـ
ــــؤون  ــشـ ــ ــيــــة والـ لـــلـــعـــدل والــــــشــــــؤون الــــخــــارجــ
الاســتــراتــيــجــيــة. وتــجــنــدت كــافــة المــؤســســات 
الدولية،  للمحاكم  التصدي  في  الإسرائيلية 
مع ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً هائلة 
مــن أجــل ذلــك أيــضــا، وهــو مــا أشــار لــه مدعي 
عام المحكمة الجنائية كريم خان في أكثر من 
تــصــريــح صــحــافــي فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، من 

دون أن يسمي الولايات المتحدة مباشرة.
وحتى الآن، لم يُصدر قضاة الجنائية الدولية 
مــوافــقــة عــلــى طــلــب كـــريـــم خــــان بــاســتــصــدار 
مذكرات الاعتقال التي طلبها، والتي شملت 
أيضاً الــقــادة فــي حركة حــمــاس، وهــم رئيس 
المــكــتــب فــي الــحــركــة يــحــيــى الــســنــوار، وقــائــد 
ــيـــف، ورئـــيـــس  ــام مــحــمــد الـــضـ ــقـــسـ كـــتـــائـــب الـ
إسماعيل  المغتال  لحماس  السياسي  المكتب 
هــنــيــة. ولا يُـــعـــرف كـــم مـــن الـــوقـــت ســيــحــتــاج 
ــذي ســيــشــيــر إلـــى  ــ ــ ــرار الـ ــ ــقـ ــ ــر لــــصــــدور الـ ــ ــ الأمـ
ــاس جـــدي لتقديم  وجـــود تــهــم مــعــقــولــة وأســ
لائــحــة اتـــهـــام بــحــق الــشــخــصــيــات المـــذكـــورة، 
للتحقيق هو  الدعوة  أو  الاعتقال  وأن سبب 
مــنــع اســـتـــمـــرار المــتــهــم مـــن تــنــفــيــذ الــجــريــمــة، 
وأيضاً لضمان عدم المس بالبيانات المتعلقة 

لندن ـ ربيع عيد

ــرد الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى عــمــلــيــة طــوفــان  ــ ــاق الـ فــ
الأقــــصــــى فــــي الـــســـابـــع مــــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
مع  الجميع،  تــصــور وحــســابــات   ،2023 الأول 
تــســجــيــل جــيــش الاحـــتـــال أبــشــع الـــصـــور في 
إبـــــادة غــــزة الــجــمــاعــيــة. لـــم تــحــتــرم إســرائــيــل 
فــي الــســابــق الــقــانــون الـــدولـــي، ومـــن الــواضــح 
أنــهــا لــن تــحــتــرمــه فــي المستقبل الــقــريــب. مع 
وقادتها  الإسرائيلية  المؤسسة  تحسب  ذلــك، 
ــة  ــيـ ــــي المــــحــــاكــــم الـــدولـ ــقــــة فـ حــــســــابــــات المــــاحــ
الطرق  بكافة  ذلــك  دون  للحيلولة  ويعملون 
محاكمة  مــســاعــي  بـــدأت  وســــراً.  علناً  الممكنة 
إســـرائـــيـــل بــســبــب ســيــاســات الاحـــتـــال بحق 
الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية قبل 
ســنــوات عــديــدة، مــن قبل مؤسسات حقوقية 
الــرأي الاستشاري  فلسطينية ودولية، وكــان 
عـــــام 2004، حـــول  الــــدولــــيــــة  ــدل  ــعــ الــ لمــحــكــمــة 
جـــــدار الــفــصــل الـــعـــنـــصـــري، أول الــنــجــاحــات 
القانون  أدوات  اســتــخــدام  فــي  للفلسطينيين 
وعلى  الإسرائيلي.  الاحتلال  لملاحقة  الدولي 
الرغم من أهمية القرار ومخرجاته القانونية، 
لــم يــفــض ذلـــك إلـــى تفكيك الـــجـــدار كــمــا قالت 
ــل تـــوغـــل الــــجــــدار والاســـتـــيـــطـــان  المـــحـــكـــمـــة، بــ
دولة  قيام  منع  بهدف  مسبوقة  غير  بوتيرة 
الغربية  الضفة  مــن  أراض  وضــم  فلسطينية 

المحتلة لإسرائيل.
وفــي أعــقــاب الــحــرب الإسرائيلية الأولـــى على 
قطاع غزة بين عامي 2008 و2009، برز تقرير 
لــلــمــحــقــق الـــــدولـــــي، ريـــتـــشـــارد غـــولـــدســـتـــون، 
ــى أن  نـــاهـــز عـــشـــرة آلاف صــفــحــة، وخـــلـــص إلــ
إســـرائـــيـــل خـــالـــفـــت الـــفـــصـــل 13 مــــن الـــقـــانـــون 
الدولي الإنساني، إضافة إلى انتهاك سلطات 
ــتــــال اتــفــاقــيــة جــنــيــف الـــرابـــعـــة. غــيــر أن  الاحــ
ــررت بـــعـــد ضــغــوط  ــ الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــ
ــاء  أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة رضـــخـــت لـــهـــا، إرجــ
الـــبـــت والـــتـــصـــويـــت عــلــى تـــوصـــيـــات الــتــقــريــر 
ــــام مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان الــتــابــع لــأمــم  أمـ
الــدرس  إسرائيل  تعلمت  جنيف.  في  المتحدة 

عن ذلك، وهي ضغوط إسرائيلية تسعى لها 
من خلال الكونغرس مفادها أن هناك عواقب 
القضائية ضد  الإجــــراءات  لمــواصــلــة  وخيمة 

إسرائيل قد تطاول جنوب أفريقيا.
عــلــى الأرض، لـــم تــدفــع تــحــركــات الــجــنــائــيــة 
ــادة الــحــكــومــة  ــ الـــدولـــيـــة والــــعــــدل الـــدولـــيـــة قــ
الإســرائــيــلــيــة لــتــغــيــيــر ســيــاســات إبـــــادة غــزة 
وجرائم الحرب وانتهاكات الضفة الغربية أو 
العكس تماماً،  الدولي، على  القانون  احترام 
استمرت إسرائيل بنفس السياسات والمجازر 
وفـــق تــقــاريــر حقوقية عــديــدة. كــمــا أن إبـــادة 
غزة قد تتكرر في لبنان قريباً بحسب العديد 
من المراقبين. ويبدو أن الدعم الأميركي وعدد 
من الدول الغربية هو الذي يُشجع نتنياهو 
ــراث، وإن كـــــان »مـــهـــووســـا  ــ ــتــ ــ عـــلـــى عـــــدم الاكــ
الدولية بحسب  القضائية  بالملاحقة  وقلقاً« 
مــا نــشــرتــه وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة، ولعل 
هذا ما يبرر محاولة نتنياهو الشهر الماضي 
دفع المستشارة القضائية الإسرائيلية غالي 
ــارا، إلــــى فــتــح »تــحــقــيــق جــنــائــي  ــيــ بـــهـــراف مــ
صــــوري« وإغـــاقـــه، لــاحــتــيــال عــلــى المحكمة 
الجنائية الدولية لمنع إصدار مذكرات اعتقال 
ــــدرت  ضــــــده وضــــــد غـــــالانـــــت. وفــــــي حــــــال صـ
ــرات الاعـــتـــقـــال، فـــهـــذا مـــســـار ســيــحــتــاج  ــذكــ مــ
ســـنـــوات أيــضــا ولــيــس مـــن المــضــمــون تحقق 
العدالة في ظل موازين القوى التي تميل إلى 
إسرائيل. وكان للفلسطينيين هذا العام أيضاً 
نجاح آخــر فــي الــعــدل الدولية التي أصــدرت 
رأيــــا قــانــونــيــا هــامــا بــعــدم شــرعــيــة الاحــتــال 
المحتلة  الفلسطينية  للمناطق  الإســرائــيــلــي 
عام 1967، وكل ممارساته ومحاولاته لضم 
الأراضــــي وخــلــق واقـــع استيطاني يمنع من 
قيام دولة فلسطينية. هذا القرار الذي تبنته 
ــتـــحـــدة، بــحــاجــة  الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـ
لـــجـــهـــات ســـيـــاســـيـــة فـــاعـــلـــة عـــلـــى المـــســـتـــوى 
من  للعمل  والـــدولـــي،  والــعــربــي  الفلسطيني 
أجــــل الــضــغــط عــلــى الـــــدول بــإنــهــاء الــتــواطــؤ 
مــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي وتحقيق الــعــدالــة 

للشعب الفلسطيني.

بالقضية، كما يحق للمتهم الاستئناف.
أمــا فــي محكمة الــعــدل الــدولــيــة، المتخصصة 
فــي مــقــاضــاة الــــدول ولــيــس الأشـــخـــاص كما 
في الجنائية الدولية، فقد كان لتوجه جنوب 
أفريقيا للعدل الدولية، ولاحقاً انضمام دول 
أخرى للطلب، أثر بالغ على الصعيد الدولي، 
بعد إصدار المحكمة للتدابير المؤقتة، وهو ما 
يعني إمكانية محاكمة إسرائيل بتهم الإبادة 
الــجــمــاعــيــة الأمـــــر الـــــذي ســيــحــتــاج ســـنـــوات. 
التضامن  لــحــركــات  بالنسبة  الــقــرار  واعــتــبــر 
وسيلة  الــغــرب،  فــي  الفلسطيني  الشعب  مــع 
حماية لنشاطهم أمام أي ملاحقات وتضييق 
من قبل حكوماتهم، وتعزيزاً لسردية ضرورة 
مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها 
أصبحت  أن  بعد  عليها،  الــعــقــوبــات  وفـــرض 
جـــرائـــم إســرائــيــل مــطــروحــة فـــي أعــلــى هيئة 
أفريقيا مهلة  قضائية دولــيــة. وأمــام جنوب 
ــة إلى  الــحــالــي لتقديم الأدلـ أكــتــوبــر  حتى 28 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة فــي لاهـــاي، لمواصلة 
الــدعــوى الــتــي رفعتها ضــد إســرائــيــل بسبب 
ــادة الــجــمــاعــيــة  ــ انــتــهــاكــات اتــفــاقــيــة مــنــع الإبــ
خــال إبـــادة غــزة أخــيــراً. وهــو مــا ستقوم به 
لثنيها  عليها  والضغوطات  التحديات  رغــم 

من غولدستون في حروبها التالية على غزة، 
وبدأت تستبق كل محاولات التحقيق الدولي 
بجرائمها، كما فعلت مع مساعي لجنة وليام 
شــابــاس للتحقيق فــي الــحــرب على غــزة عام 
يـــوســـف شـــابـــيـــرا،  ــــال اخـــتـــيـــار  2014، مــــن خـ
لفتح تحقيق مع  الدولة في إسرائيل،  مراقب 
المستويين السياسي والعسكري الإسرائيليين 
بـــشـــأن مـــجـــزرتـــي الــشــجــاعــيــة ورفــــــح، تجنباً 
واستباقاً لتقرير وليام شاباس، الذي استقال 
من منصبه لاحقاً بعد حملة إسرائيلية ضده.

ــار إســــرائــــيــــل لـــرئـــيـــس المــحــكــمــة  ــيـ ــتـ وكــــــان اخـ
بـــاراك،  أهــــارون  الــســابــق،  الإسرائيلية  العليا 
العدل  محكمة  فــي  القانوني  الطاقم  لرئاسة 
العام الحالي، للدفاع عن تهم  الدولية مطلع 
جــنــوب أفــريــقــيــا بــحــق إســرائــيــل فـــي ارتــكــاب 
إبـــادة جماعية فــي غـــزة، رســالــة مــفــادهــا بأن 
لإســرائــيــل نــظــامــا قــضــائــيــا مستقلا ونــزيــهــا 
وديــمــقــراطــيــا، يــمــكــنــه أن يــقــوم بـــأي تحقيق 
فــي أي جــرائــم مــزعــومــة. وهــي نقطة طرحها 
الـــــوفـــــد الإســــرائــــيــــلــــي فـــــي مــــعــــرض دفــــاعــــه، 
ـــرحـــت مـــن دول دافـــعـــت عـــن إســرائــيــل في 

ُ
وط

نفس المحكمة في قضية أخــرى، وهي قضية 
الـــرأي الاســتــشــاري حــول الــعــواقــب القانونية 

للاحتلال الإسرائيلي.
الذي  »الليبرالي«  إسرائيل  وجــه  وبـــاراك هو 
قـــام بــالــثــورة الــدســتــوريــة فــي بــدايــة ســنــوات 
درّس في أقسام القانون 

ُ
التسعينيات والتي ت

فــي جــامــعــات بـــارزة حــول الــعــالــم. لكن بــاراك 
اختار الاستقالة لاحقاً من الطاقم الإسرائيلي 
في لاهــاي لأسباب شخصية كما قــال، وسط 
اســمــه في  ألا يرتبط  اخــتــار  بــأنــه  ترجيحات 
نــهــايــة مـــشـــواره المــهــنــي بــالــدفــاع عـــن جــرائــم 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة ومنها إبـــادة غــزة التي 
لــم يعد يمكن إخــفــاؤهــا. وقــاد بـــاراك التوجه 
ــيـــل يــجــب أن  ــرائـ الإســـرائـــيـــلـــي الـــقـــائـــل إن إسـ
ا  تشارك في محكمة العدل الدولية كونها جزء
من الأسرة الدولية ووقعت على اتفاق روما، 
وأن تدافع عن نفسها هناك بالطرق القانونية. 
في المقابل، لم يتوقف العديد من السياسيين 

الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة 
بــنــيــامــن نتنياهو عــن مــهــاجــمــة المــؤســســات 
بالعداء  اتهامها  ومحاولة  الدولية،  الأممية 
للسامية بسبب سعيها إلى التحقيق بجرائم 
الــذي كُشف عنه في  الاحــتــال. لكن المستجد 
الــعــام الــحــالــي، هــو دخـــول المــؤســســة الأمنية 
الإسرائيلي  التصدي  خــط  على  الإسرائيلية 

للمحاكم الدولية.
وجـــاء الــكــشــف عــن دور المــوســاد فــي تحقيق 
استقصائي لصحيفة ذا غارديان البريطانية، 
فــي مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، ليظهر كــيــف شنت 
ــة عــقــد  ــ ــرابـ ــ ــة دامـــــــت قـ ــريــ ــا ســ ــربــ إســــرائــــيــــل حــ
طريق  عــن  الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة  عــلــى 
وكــــالات الاســتــخــبــارات الــخــاصــة بــهــا لمراقبة 
وقـــرصـــنـــة وتـــشـــويـــه وتـــهـــديـــد كـــبـــار مــوظــفــي 
الدولية، والضغط عليهم،  الجنائية  المحكمة 
التي  المحكم،  تحقيقات  لتعطيل  محاولة  في 
العامة السابقة فاتو بنسودا  شملت المدعية 
الــتــي بـــدأت الــعــمــل عــلــى فلسطين عـــام 2015، 
الــذي يقود  الحالي كريم خان  العام  والمدعي 
إصـــدار مــذكــرات اعــتــقــال بحق قـــادة بنيامين 
نتنياهو ووزيـــر الأمــن يــوآف غــالانــت بسبب 
مساهمتهما في إبادة غزة منذ أكتوبر 2023.
المحكمة  على  التجسس  عمليات  تقتصر  لم 
الجنائية الدولية على جهة أمنية إسرائيلية 
ــدة، بــل شــمــلــت إشـــرافـــا مــن مستشارين  ــ واحـ
لــأمــن الــقــومــي، وجــهــوداً لــوكــالــة المــخــابــرات 
)الـــشـــابـــاك(، وكـــذلـــك مــديــريــة الاســتــخــبــارات 
ــم الاســـتـــخـــبـــارات  الــعــســكــريــة )أمـــــــــان(، وقـــسـ
مشاركة  وجـــرت   .)8200 )وحـــدة  السيبرانية 
ــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة المــســتــخــلــصــة  المـــعـ

تطرقت تقارير دولية 
عدة إلى جرائم الحرب 

الإسرائيلية

Tuesday 8 October 2024 Tuesday 8 October 2024
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إسرائيل تبدل الخريطة الجغرافية والديمغرافية

إبادة غير معلنة في الضفة الغربية 
رام الله ـ نائلة خليل

الــعــالــم نحو  أعـــن  تــتــوجــه  بينما 
حــــرب الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة على 
قـــــطـــــاع غــــــــزة مــــنــــذ الـــــســـــابـــــع مــن 
الضفة  تعيش   ،2023 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
الغربية حرباً شرسة يشنها جيش الاحتلال 
ومليشيات المستوطنين عبر عمليات عسكرية 
واستيلاء  قــســري  وتهجير  متلاحقة،  دمــويــة 
على آلاف الدونمات من الأراضي بهدف إعادة 
هندسة الخريطتين الجغرافية والديمغرافية 
للضفة. ترتكب إسرائيل في الضفة الغربية كل 
بالطائرات  مدنيين  الجرائم من قصف  أنــواع 
الحربية والمسيّرة، وإعدام مقاومين ومدنيين 
وجرحى بعد اعتقالهم والتنكيل بجثامينهم، 
وتعذيب أسرى لدرجة الاغتصاب، وعقوبات 
جماعية لا يمكن إحصاؤها من تدمير البنى 
التحتية، إلى فرض منع التجول، وصولًا إلى 
وضع أكثر من 700 حاجز وبوابة على مداخل 
المدن والقرى والبلدات لمنع الحركة والتنكيل 
بالمواطنين على الحواجز العسكرية، وتهجير 
ــم. ثــقــل  ــهــ ــيــ ــيــــاء عـــلـــى أراضــ ــتــ ــان والاســ ــكـ الـــسـ
القبضة العسكرية والأمنية الإسرائيلية على 
المقاومين  اســتــمــرار  يمنع  لــم  الغربية  الضفة 
شمال  مخيمات  في  مسلحة  مجموعات  عبر 
ــى جـــانـــب عــمــلــيــات  ــ ــة، إلـ ــاومــ ــقــ الـــضـــفـــة مــــن المــ
نوعية نفذها مقاومون بشكل منفرد، ما دفع 
جيش الاحتلال إلى إعلانه أن الضفة الغربية 
لـــم تــعــد »ســـاحـــة حــــرب ثـــانـــويـــة« بـــل »ســاحــة 
أساسية«، وذلك بعد تصاعد عمليات المقاومة 
ــدة الانـــفـــجـــار  ــ ــديـ ــ ــــوات شـ ــبـ ــ واســــتــــخــــدامــــهــــا عـ
كــبّــدت الاحــتــال خسائر مــاديــة وبشرية غير 
متوقعة. وبلغ عدد قتلى الاحتلال في الضفة 
، وجُــرح 377 ما بين جندي 

ً
الغربية 50 قتيلا

ومــســتــوطــن مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 2023، 
حــســب إحــصــائــيــات مــوقــع بــيــانــات فلسطين 
»مُــعــطــى« الــــذي رصـــد 1807 عــمــلــيــات إطــاق 
نار، و858 عبوة ناسفة، و40 عملية طعن، و23 
عملية دهــس، وسيارتين مفخختين، وعملية 
ــا ســـجـــلـــت وزارة  ــمـ كـ ــة واحــــــــــدة.  ــاديـ ــهـ ــتـــشـ اسـ
وإصــابــة  فلسطينياً   742 اســتــشــهــاد  الــصــحــة 
6250 آخــريــن، وأكــــدت مــؤســســات الأســــرى أن 
عدد حــالات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر 

2023، بلغ نحو 11 ألف اعتقال.

حملات عسكرية
استخدم جيش الاحتلال على مدار عام كامل 
طولكرم  مدينتي  تدمير  فــي  الثقيلة  الآلــيــات 
ــــى مــخــيــم  ــنـــن ومــخــيــمــاتــهــمــا، إضــــافــــة إلـ وجـ
بلاطة في نابلس ومخيم الفارعة في طوباس، 
الأبــرز  هو  المسيّرة  الطائرات  استخدام  وكــان 
فــي قــصــف المــقــاومــن وصــــولًا إلـــى اســتــخــدام 
الطيران الحربي كما حصل في مخيم طولكرم 
المــاضــي، وذلـــك ضمن عملية  مــســاء الخميس 
»المخيمات الصيفية« التي سمى بها الاحتلال 
عملياته العسكرية، وأطلقها نهاية أغسطس/

آب الماضي في طولكرم وجنين ومخيماتهما 
انشغلت  وبينما  متواصلة.  أيــامــا  واستمرت 
لتدمير  مكثفة  عسكرية  بعمليات  إســرائــيــل 
مــخــيــمــات شــمــال الــضــفــة مــنــذ بــدايــة الــحــرب، 
محلية  المتفجرة  العبوات  خطر  تصاعد  بعد 
الــصــنــع الـــتـــي يــصــنــعــهــا المـــقـــاومـــون وأودت 
بــســمــعــة آلـــيـــة »الـــنـــمـــر« الــثــقــيــلــة واخــتــرقــتــهــا 
ــا مــــــن جـــــنـــــود فــــــي جــنــن  ــيــــهــ وقــــتــــلــــت مــــــن فــ
وطــولــكــرم، خــرجــت أقـــوى الــعــمــلــيــات الــفــرديــة 
مـــن الــخــلــيــل، حــيــث كــــان الــــهــــدوء فـــي جــنــوب 
الضفة مخادعاً، بشكل أدهش الاحتلال. وكان 
آخرها عملية إطلاق النار في يافا التي نفذها 
 1( الهيموني  المــقــاومــان محمد مسك وأحــمــد 
فــي صفوف  أكــتــوبــر(، وأوقــعــت ثمانية قتلى 
تها حركة حماس. سبقتها 

ّ
المستوطنين، وتبن

الــتــي نفذها  الــخــلــيــل  تــرقــومــيــا غــربــي  عملية 
وأوقعت  أيــلــول(  )1 سبتمبر/  العسود  مهند 
ثلاثة قتلى من عناصر الشرطة الإسرائيلية، 
ــد عـــدة  ــعـ ــه بـ ــلـ ــتـ ــه وقـ ــرتـ ــم مـــحـــاصـ ــتـ ــل أن تـ ــبـ قـ
العسود،  ســاعــات. وقبل 24 ساعة من عملية 
نفذ المقاومان محمد مرقة وزهدي أبو عفيفة، 
ــة عــبــر تــفــخــيــخ ســيــارتــن في  عــمــلــيــة مـــزدوجـ
وكرمي  محيط مستوطنتي غوش عتصيون 
تسور المقامتين شمال الخليل، وأدت لإصابة 
ــة عــســكــريــن إســـرائـــيـــلـــيـــن واســتــشــهــاد  ثـــاثـ
ــان مــــن الــــافــــت هـــــذا الــــكــــم مــن  ــ ــ المـــنـــفـــذيـــن. وكـ
العمليات الناجحة التي خرجت من محافظة 
الخليل، التي لم ينفذ فيها الاحتلال عمليات 
عسكرية، ولا توجد فيها مجموعات مسلحة 
شهدت  التي  الغربية،  الضفة  شمال  فــي  كما 
عمليات نوعية مثل »بيت ليد« في نوفمبر/

تــشــريــن ثـــانـــي المــــاضــــي، وأســــفــــرت عـــن مقتل 
جنديين واســتــدراج قــوة من الجيش، ولاحقاً 
تــم بــث صــور فيديو للعملية على مــنــوال ما 
تفعله المقاومة في قطاع غزة. محاولة القيام 
بلاطة  فــي مخيم  اســتــمــرت  نــوعــيــة  بعمليات 
ــــق 

ّ
قـــــرب نـــابـــلـــس الأســــبــــوع المــــاضــــي حــــن وث

قنص  الحمراء  والــدائــرة  بالصورة  مقاومون 
جــنــدي فــي المــخــيــم. حــول الخليل، قــال المحلل 
الجديد«،  »العربي  لـ شــديــد،  عــادل  السياسي 
بعدم  إسرائيلية  أمنية  تــوصــيــات  »هــنــاك  إن 
ــع الــخــلــيــل مــثــل طـــولـــكـــرم وجــنــن  الــتــعــامــل مـ
ــقـــاومـــة(، لأن  خــشــيــة انــتــشــار الــحــريــق )أي المـ
المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة لــديــهــا شبه 
إجــمــاع عــلــى أن الخليل تــأخــرت فــي الــدخــول 

الأولــى  الانتفاضتين  فــي  المــواجــهــة  على خــط 
ــأخــــرت كـــثـــيـــراً حــن  ــل تــ ــيــ ــرائــ والـــثـــانـــيـــة، وإســ
فيها«.  المــقــاومــة  عــلــى  أن تسيطر  اســتــطــاعــت 
ــاك مـــصـــلـــحـــة بـــعـــدم  ــنــ ــد أن هــ ــديــ وأوضـــــــــح شــ
ــرّ الــخــلــيــل إلــــى هــــذه المـــواجـــهـــة، لمـــا لــهــا من  جــ
خـــصـــوصـــيـــة تـــتـــعـــلـــق بـــمـــســـاحـــتـــهـــا وحـــجـــم 
ســكــانــهــا الأكــبــر مــقــارنــة بــمــحــافــظــات الضفة 
الوجود الاستيطاني المكثف  الغربية، والأهم 
الخليل  بــإغــاق  إســرائــيــل  لــذلــك تكتفي  فيها، 
إجــراء وقــائــي، لمنع  بالبوابات والحواجز في 
المقاومين من الخروج بسياراتهم في الشوارع 
المدينة وقراها وبلداتها حيث  الرئيسية بين 
التنبؤ  يمكن  لا  لأنــه  والمستوطنون،  الجنود 
وبــرأي  المقبلة.  الــفــرديــة  العملية  سينفذ  بمن 
العسكرية  العمليات  إن  وسياسيين،  محللين 
ــتــــال واعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــن  لــجــيــش الاحــ
الهندسة  وإعــــادة  التهجير  إلـــى  كلها  تــهــدف 
الــغــربــيــة،  الــجــغــرافــيــة والــديــمــغــرافــيــة للضفة 
وخلق وقائع لا يمكن التراجع عنها. واعتبر 
ــزام أبــو  الــخــبــيــر فـــي الـــشـــؤون الإســرائــيــلــيــة عــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنه  الــعــدس، فــي حــديــث لـــ
كــلــمــا تــعــاظــم فــشــل إســـرائـــيـــل فـــي قــطــاع غــزة 
وعــلــى الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة فــي لــبــنــان، سترى 
في الضفة الغربية الحلقة الأضعف لضربها 
المرحلة  وبــالــتــالــي  الأرض،  مــوضــوع  ولحسم 
ــــذا  ــة الـــتـــهـــجـــيـــر، وهـ ــلـ ــرحـ ــكـــون مـ ــتـ المـــقـــبـــلـــة سـ
دونالد  الجمهوري  المــرشــح  وصــول  سيعززه 
ــات المـــتـــحـــدة.  ــ ــــولايـ ــى الـــحـــكـــم فــــي الـ ــ تــــرامــــب إلـ
ــــدس أن خـــطـــة الــتــهــجــيــر  ــعـ ــ وأوضـــــــــح أبــــــو الـ
الإســرائــيــلــيــة تــســعــى لــجــعــل الــضــفــة الــغــربــيــة 
وتكثف  واقــتــصــاديــا،  أمــنــيــا   

ً
فــاشــا مجتمعاً 

وجود المستوطنين المسلحين البشري والمادي 
بشكل كبير جداً، وتفكيك مناطق )ج(، وهو ما 
 منذ بداية الحرب على غزة وتحديداً 

ً
بدأ فعلا

الفلسطينية. عـــاوة على ذلـــك، أشــار  الأغـــوار 
أبــو العدس إلــى ما يقوم به المستوطنون من 
الفلسطينية، خصوصاً  الــقــرى  فــي  اعــتــداءات 
ــــي المــصــنــفــة )ب( حــســب  ــــالأراضـ ــــودة بـ ــــوجـ المـ
ــيـــاة فــيــهــا  ــفــــاق أوســــلــــو، بـــهـــدف جـــعـــل الـــحـ اتــ
الأهالي على ترك بيوتهم  مستحيلة وإجبار 
)أ(،  مناطق  إلى  الداخلية  للهجرة  وأراضيهم 
مؤكداً أن الخطورة تكمن بأن أي واقع فرضته 

إسرائيل لا يمكن التراجع عنه.

تهجير التجمعات البدوية
اعتداءات المستوطنين المتواصلة منذ السابع 
مـــن أكــتــوبــر 2023، وصــلــت إلـــى نــحــو 3 آلاف 
الــبــدويــة فــي الضفة  اعــتــداء بــحــق التجمعات 
الــغــربــيــة، بينها تهجير قــســري لأكــثــر مــن 42 
تجمعاً بدوياً، طــاول نحو 500 عائلة بدوية، 
جبرت على مغادرة مناطق سكنها الأصلية 

ُ
أ

إلــــى مــنــاطــق أخــــــرى. كــمــا تـــم هــــدم وتــخــريــب 

16 مـــدرســـة فـــي تــلــك الــتــجــمــعــات، بــحــســب ما 
ــد المــــشــــرف الــــعــــام لمــنــظــمــة الـــبـــيـــدر لــلــدفــاع  ــ أكـ
»العربي  لـ مليحات،  حسن  الــبــدو  حــقــوق  عــن 
الجديد«. وأشار مليحات إلى أن هناك خطورة 
ى من سكان تلك التجمعات 

ّ
بمحاصرة من تبق

داخــلــهــا ومــنــعــهــم مـــن مــمــارســة مــهــنــة الــرعــي 
ــرز مــقــومــات الــحــيــاة الــبــدويــة،  بــمــا هــو أحـــد أبـ
للعيش،  تصلح  لا  ــاردة  طــ بيئتهم  يجعل  مــا 
وإجــبــارهــم على الــرحــيــل ضمن مــا يسعى له 
الاحـــتـــال بــتــنــفــيــذ خــطــة الــحــســم والــســيــطــرة 
عــلــى الأرض بــالــضــفــة الــغــربــيــة. وشــــدد على 
تستهدف  التي  القسري  التهجير  سياسة  أن 
التجمعات البدوية في الضفة الغربية تحمل 
دلالات خطيرة تعكس المنهجية التي تتبعها 
دولــــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي بــالــســيــطــرة على 
تلك  إن  إذ  )ج(،  المصنفة  المــنــاطــق  فــي  الأرض 
الــتــجــمــعــات تــمــثــل عــنــصــراً هـــامـــا فـــي حــمــايــة 
الأراضــــــي المــقــامــة عــلــيــهــا الــتــجــمــعــات وكــذلــك 
أن هذه  المحيطة. وأوضـــح مليحات  الأراضـــي 
السياسة تهدف إلى فرض بيئة قهرية وطاردة 
للتجمعات البدوية من خلال أساليب متعمّدة 
للترويع والترهيب والتهديد المستمر، بينما 
يستخدم الاحتلال والمستوطنون مجموعة من 
الأدوات لفرض هذه البيئة، تشمل منع البدو 
من الرعي، وحرمانهم من الوصول إلى مصادر 
المياه والخدمات ، مما يجعل استمرار الحياة 
فـــي تــلــك المــنــاطــق أمــــراً شــبــه مــســتــحــيــل. وقـــال 
والــدراســات  للاستشارات  يبوس  مركز  مدير 
ــارات،  ــشـ الإســتــراتــيــجــيــة الـــبـــاحـــث ســلــيــمــان بـ
»العربي الجديد«، إن »إسرائيل تقوم بتغيير  لـ
أكبر  الغربية عبر ضــم  الضفة  فــي  الجغرافيا 
مـــســـاحـــة مــمــكــنــة مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة حــتــى 
تصبح في إطار الدولة اليهودية، وأصبح هذا 
أمراً واقعاً لا يمكن إنكاره«. وأعرب عن اعتقاده 
أن هــنــدســة الــبــعــد الــديــمــغــرافــي تــتــكــامــل مع 
التغيير الجغرافي، وهذا واضح في العمليات 
العسكرية التي يقوم بها الاحتلال في مخيمات 
اللاجئين  آلاف  لإرغـــام  الغربية  الضفة  شمال 
على ترك المخيمات وتوزيعهم في المدن القريبة 
الوطنية  الــهــويــة  مــا يفقدهم  المــخــيــمــات،  على 
والشعور بالاستقرار ويصبح البُعد النضالي 
ليس الأولــويــة، كما هــو الأمـــر فــي التجمعات 
حيث  وتهجيرها،  اقتلاعها  تــم  التي  البدوية 
يــســعــى الاحـــتـــال إلـــى الــتــهــجــيــر الــداخــلــي أي 
مــن جهة،  داخلياً  الديمغرافيا  هندسة  إعـــادة 
مــن جهة  الضفة  الــخــارجــي خـــارج  والتهجير 

أخرى.

المخيمات غير صالحة للسكن
على  الــاجــئــن  فــي مخيمات  الأهــالــي  يجمع 
)نــور شمس، وطولكرم(،  أن مخيمي طولكرم 
ومــخــيــم جــنــن أصــبــحــت أمــاكــن غــيــر صالحة 
المستمر  الإسرائيلي  التدمير  بسبب  للسكن، 
ســــواء لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مـــن شـــــوارع وشــبــكــة 
صـــرف صــحــي ومــيــاه وكــهــربــاء وإنــتــرنــت، أو 
لهدم البيوت وقصفها حيث تتضرر عشرات 
الــبــيــوت عــنــدمــا يــقــدم الاحـــتـــال عــلــى قصف 
الشديد  وقربها  تلاصقها  بسبب  واحــد  بيت 
من بعضها البعض. وقدّرت اللجان الشعبية 
ــور شـــمـــس وطــــولــــكــــرم، قـــرب  ــ فــــي مــخــيــمــي نــ
طولكرم، ومخيم بلاطة قرب نابلس والفارعة 
التحتية وهدم  البنية  قــرب طوباس، خسائر 
ــالـــت عضو  الـــبـــيـــوت بــمــايــن الــــــــــدولارات. وقـ
لجنة شباب دعم مخيم طولكرم، نادية عوفي، 
»العربي الجديد«، إن »ما يقرب من 70% من  لـ
التحتية في مخيم طولكرم  الشوارع والبنية 
قد تعرضت للتدمير، تمت صيانة الكثير من 
الشبكات، لكن يوجد تعطيل بشبكة الصرف 
الصحي بشكل كامل حتى اللحظة، الأمر الذي 
فاقم من معاناة أهالي المخيم بشكل ملحوظ«. 
وأشــــــارت عـــوفـــي إلــــى أن الــعــديــد مـــن المـــنـــازل 
أصبحت غير صالحة للسكن، نتيجة الأضرار 
الكبيرة التي لحقت بها، إلا أن بعض العائلات 
مـــا زالــــت مــضــطــرة لــلــعــيــش فـــي هـــذه الــبــيــوت 
ــة لاســتــئــجــار  ــيـ ــالـ ــات المـ ــانــ ــكــ لـــعـــدم تـــوفـــر الإمــ
ــارج المـــخـــيـــم. ورأى مـــديـــر وحــــدة  ــ مـــســـاكـــن خــ
للأبحاث  أريــج  معهد  في  الاستيطان  مراقبة 
الــتــطــبــيــقــيــة ســهــيــل خــلــيــلــيــة، فـــي حـــديـــث مع 
»العربي الجديد«، أن »الاستيطان في محيط 
ــان نــقــطــة الانـــطـــاق لتغيير الــواقــع  الــقــدس كـ
الاستيطاني بعد السابع من أكتوبر، فقد عمل 
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على كل ما 
يلزم من أجل توسعة الطرق الاستيطانية في 
محيط القدس، وتنفيذ مخطط القدس الكبرى 
التي كان آخرها المصادقة على بناء مستوطنة 
غــرب بيت لحم،  المقامة  تسمى ناحل حاليتز 
والــتــي تــشــكّــل حــلــقــة وصـــل بــن مستوطنات 
القدس مع التكتلات الاستيطانية المقامة على 
أراضي بيت لحم والخليل«. وأوضح خليلية 
أن أبــرز ما تغيّر بعد السابع من أكتوبر، في 
الجانب الاستيطاني، هو ضلوع سموترتيش 
بشكل مباشر في القضايا الاستيطانية عبر 
السيطرة على الإدارة المدنية الإسرائيلية في 
الضفة من خلال تعيين نائبٍ له مهمّته ملاحقة 
فة »ج«، 

ّ
المناطق المصن الفلسطيني في  البناء 

المالية  الميزانية  رفــع  إلــى تركيزه على  إضافة 
للمشاريع الاستيطانية منذ نحو العام حتى 
وصــلــت إلـــى 7 مــلــيــارات شــيــقــل )نــحــو مليار 
المــشــاريــع  واســتــهــدفــت  دولار(،  مــلــيــون  و851 
تطوير البؤر تمهيداً لشرعنتها إضافة لدعم 

المستوطنات القائمة بهدف توسعتها.

8
سياسة

الاستراتيجية، سليمان  والــدراســات  للاستشارات  يبوس  مركز  مدير  قــال 
اليمين الإسرائيلي المتطرف يسعى لتعزيز  الجديد«، إن  »العربي  لـ بشارات، 
الهوية اليهودية في الضفة الغربية، بدءاً من التصويت الساحق في الكنيست 
على عــدم قــيــام دولـــة فلسطينية فــي يوليو/تموز المــاضــي، إلــى قــيــام وزيــر 
المالية بتسلئيل سموتريتش )الصورة( بالإعلان عن ضم مناطق )ب( وهي 

مناطق تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو.

يبقى التدمير هو عنوان عمليات الاحتلال في الضفة الغربية، وكان قد أطلق 
في مــارس/آذار 2022 عملية »كاسر الأمــواج«، ثم في أغسطس/آب الماضي 
في  مستمراً  العشب«،  »جــز  عملية  وبينهما  الصيفية«،  »المخيمات  عملية 
ترجمة ما قاله وزير الأمن يوآف غالانت )الصورة( في الرابع من سبتمبر/

أيلول الماضي: »نحن الآن في مرحلة جز العشب بالضفة الغربية، وسيأتي 
وقت نقتلع فيه الجذور« في إشارة واضحة إلى المخيمات.

القدس  أمــس لمخيم قلنديا وكفر عقب شمال  قــوات الاحــتــال  اقتحام  أدى 
المحتلة إلى سقوط شهيد هو حاتم سامي هشام غيث )12 عاماً( إضافة إلى 
8 إصابات. كما اقتحمت مدينة طولكرم ومخيميها نور شمس وطولكرم، 
قبل الانسحاب منها مخلفة عــدداً من الإصــابــات. وفي مدينة دورا جنوب 
الذي  )68 عاماً(  أبــو هليل  زيــاد  أمــس جثمان  الفلسطينيون  الخليل، شيّع 
استشهد متأثراً بإصابته بعد اعتداء قوات الاحتلال الاعتداء عليه في منزله.

مساعٍ لتعزيز 
الهوية اليهودية

التدمير هدف 
العمليات العسكرية

شهيدان ومصابون 
في اقتحامات

تعيش الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 حرباً شرسة يشنها الاحتلال عليها، أكان عبر جيشه ومليشياته أم من خلال مخططات 
الجغرافية  الخريطة  هندسة  إعادة  بهدف  أراضيهم  من  الأهالي  وتهجير  الأراضي  من  الدونمات  آلاف  على  للاستيلاء  حكومية 

والديمغرافية للمنطقة وخلق وقائع لا يمكن التراجع عنها

)Getty( في طولكرم بعد عملية إسرائيلية، 12 سبتمبر الماضي

■ عمليات عسكرية دموية متلاحقة للاحتلال وتهجير قسري واستيلاء على 
    آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين

■ دفع لجعل المنطقة مجتمعاً فاشلاً أمنياً واقتصادياً، وتكثيف وجود 
     المستوطنين المسلحين لجعل الحياة مستحيلة في الضفة

Tuesday 8 October 2024
الثلاثاء 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  5  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3690  السنة الحادية عشرة


